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بس لهو الجر رحسي 
< إياك نعبد وإياك نستعين 4 


و ساد 


a‏ بض 

الد لله تعالی حداً طیباً طاهراً مباركاً فيه ا ينيغي لال وجهه وعز 
سلطانه ء والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وإخوانه الكرام » وعلى آله 
وصحيه » ومن اهتدی بهديه وأتبع سنته إلى يوم الدين . 

وبعد : فلاشك أن الإمامة قد حظيت بكثير من الدراسة والبحث » ولا 
غرو ؛ فأعظم خلاف وقع بين المسامين إنما كآن يسبيها . 

والشيعة الإمامية الجعفرية الاثنا عشرية أكبر الفرق الإسلامية المعاصرة : 
وإليها أنجهت دعوة التقريب » لذا رأيت أن أبيّن عقيدة الإسامة عندم كا 
جاءت في كتبهم هم أنفسيم . دون اعتاد على شيء مما كُتب عنهم ؛ فبعض من 
كتبوا عنهم خلطوا بينهم وبين فرق شيعية أخرى . 

والإسلام - عقيدة وشريعة ‏ إفا يُسمّد أصلاً من الوحي الذي أنزله الله عر 
وجل ف كتابه النجيد » وما بيّنه على لسان رسوله عو في السنة المطهرة . 

وصحة عقيدة الجعفرية أو بطلانا لا يقبت إذن إلا بالكتاب والسنة . 
نظرم ء وأناقشهم فيا ذهبوا إليه . 

وإذا كان من اليسير أن تحدد أدلتهم إلني تستنه إلى القرآن الكريم » فن 


3 
السير تعيين أدلتهم التي تستند إلى السنة النبوية الشريفة ٠‏ لأن الستة جال 
وأبيع رحباء ودور الكنابين والوضاعين معروف . والجعفرية معنيون كل 
عناية بالحديث عن الإمامة ء ومحاولة إثيات صحة مذهيهم بالأدلة النقلية 
والمقلية . وهم في القديم والحديث مكات المؤلفات » بل عشرات الات ٠‏ فقاما 
نید عالاً من علدائهم ل يدل يدلوء في هذا الميدان . وفي مؤلفاتم ترى اميل إكى 
الإكثار الزائد من النقل والجدل . مثال هذا أجم يستدلون على صحة الإمامة 
بأحد الأحاديث » فجاء كاتب من كثاهم وأنف كتاباً في ستة عشر جلد 
لخبت به صحة هنا الحدیث وشهرته » ومن قبله بقرون کتب غیره کتاب 

. الآلفين _ أي من الأدلة . في إمامة أمير المؤمنين » ؟! 

وأمام هذا الفيض الزاخر رأيت أن أعتد أساساً على ثانية كتب من كتب 
النة هي : الموطاً » ومسند الإمام أجد ء والصحيحان » وكتب الان 
الأريمة . ثم جعت كل ما جاء فيها متصلاً بالإصامة سواء أأيد رأعم أم 
عارضه » وناقشت ما جعت سنداً ومتنأ لنتبين دلالة الستة . 

أما كتب السنة عند الجعفرية فلم أعجد عليها لأنتي عندما اطلعت عليها 
رأيت أنما ما وضعت إلا من أجل عقيدتم وما يتصل ها . على أن كتب 
الجعفرية التي ينشرونا ق الأوساط أشتلفة » وتتعرض لعقيدتم ف الإمآمة : 
تذكر أن هذه العقيدة تؤيدها كتب السنة عند جهور المسلين » ويد كرون 
أخباراً كثيرة يتسبوها لهذه الكتب ويحتجون ها . وجعنا لما جاء في الكتب 
الثانية الذكورة آنفاً ٠‏ ومناقشة ما جُّمع يغني عن مناقشة ما جاء في كل 
كتاب من مثأت الكتب الجعفرية . 


6 
وقبل أن أختم البحث رأيت أن أشير إلى الفرية الكبرى التي جاء بهسا 
الكاتب الشيعي شرف الدين الموسوي في كتايه ٠‏ المراجعات ٠‏ ء وأن أنبه إلى 
براءة الشيخ سلج البشري شيخ الأزهر مما نسيه إليه هذا الؤلف . 
والله سبحانه وتعالى نسال أن يجعل كل عملنا خالصاً لوجهه الكريم ٠‏ وأن 
< ربنا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا > 


< ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقئا عذاب النار 4 


جار جار جلو 


التعسل الأول 
الإمامة عند الجمهور والفرق الخجلفة 
أوية : الإهامة والخلافة . 
ثانياً : التفكير في الإمامة وبيعة الصديق . 
ثالثأ : الإمامة عند المهور . 
رأبعا : علي وييعة من سيقه . 
خامساً: الخوارج ورأمم في الإمامة . 
سادساً : الإمامة عند الزيدية . 
سابعاً : الإمامة عند الإسباعيلية . 


ثامناً : عقيدة الإمامة عند الجعفرية . 


أولا : الإمامة والخلافة 
الإمامة لغة التقدم > تقول : أُمّ القوم وبهم : تقدمهم . والإمام : ما ائم به 
أو 2 أ كان أو ضالاً ق لفظ الإما 
الناس من رئيس أو غيره » هادياً كان أو ضالاً . ويطلق لفظ أء م عل 
الخليفة » وهو اللطان الأعظم وإمام الرعية ورئيسهم - 
وأمت القوم ق الصلاة إمامة » وَأكم به أى اقتدي . 
> لفظط ١‏ 3 , أ >5 أمام أ 
ويطلق لفظ الإمام كذلك على القرآن الكريم فهو إمام المسلنين » وعلى 
_- . كم الى 1 ا .- آله 5 
الرسول حينم . فهو إمام الأنمة بأمتها . وعليهم جميعا الائتام بسنت لقي نص 
عليها . 
ويطلق على قي الأمر الصلح له ء وعلى قائد الجند : وقد يذكر ويرأد يه 
غير هذه ال معافي1» . 
ول يرد لفظ الإمامة في القرآن الكريم » وإنما ورد لفظ إمام وائمة . قال 
تعالى : ج قال إِنّي جَاعنك للناس إمامآء قال ومن ذُرَيّتي قال لا ينال 
عَهْدي الظالمينَ 04 أي جاعلك قدوة يتم به . وقال سبحانه :ل وَجَعَلْنَاهُم 
دة هبو بِأَمْرِنَا 274+ وقال عز وجل< ققاتلوا أئمّة افر 04 أي قأتلوا 


ر 


رؤساء الكقر وقأدتهم الذين صار ضعفاأومم تبعأ هم . وقال تعالى : 


)١(‏ من بينها مثلا : أمه يؤمه إذا قصده 5 حاء في الأية الكرية الثانية من سورة الأثدة < ولا إمين 
البيت الخرام > . أنظر مادة « أمم » في لسان العرب والقاموس المحيط . 

(8؛ اليغرة : +۲٤‏ . 

م الأتبياء : + . 

(£) ألتوية : #۴ . 


IO: wy, al—-mostafa.Com\ 


4 


( وَجَعَلْنَامٍ أَتَمَةٌ صَدْعُون إلى التار 4 ٠‏ ء أي من تبعهم فهو في النأر يوم 
القيأمة . 

ومن المفهوم اللوي لكامة إمام نستطيع أن تدرك سيب إطلاق هذا الاسم 
على حام المسامين » 5 وجدنا ترادفاً بين الإمامة والخلافة » ويفسر هذا أستاذنا 
الشيخ أيو زهرة رحمه الله فيقول : « سعيت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون 
الام الأعظم للمسلين يخلف النى ع في إدارة شون السلين » وتمى 
الإهامة لان الخليفة كأن يسمى إمامأًء ولان طاعته وأجبة ء ولان الاس 
يسيرون ورأءه 5 يصلُون ورأء من يؤمهم للصلاة 506 . 

وأعظم خلاف بين الأمة ‏ 5 يقول الشهر ستانى - خلاف الإمامة , إذ ما 
سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل هما سل على الإمامة في كل 
زمآن 57 . 

وبالطيع ما كان الخلاف ليجد مكاناً بين السفين وفيهم رسول الله عل 
عسم الخلاف »> ويصلح النفوس وهدي إلى صراط مستقيم < قلا وَرَيكَ ب 
يمون حتى يُحَكْسُوكَ فما شَجَرَ بَيْتَهُم » كم لآ دوا في اهم حَرَجآ 
مما قضیت ولوا قلي ٠‏ 





15 : القصص‎ ]١( 

(؟) تأريخ المذاهب الإسلامية 3١/١‏ . والعروف أن الخليفة الأول رضي الله عنه خلف اللي با » 
وبعده كل خلينة جلف من سقه . 

© الئل والتسل ١1م‏ 56 . 


(؛! سورة التساء - إلآية 12 , 


و5 


ثانياً : التفكير في الإمامة وبيعة الصديق 

أكان المسامون يتكرون فين يخلف الرسول الكريم في إمامتهم وعلى وجه 
الخصوص عتدما إشتد هرضه الأخير ؟ 

وردت روايات صحيحة الإسناد تفيد وجود مثل هذا التفكير . متهأ ما 
جاء عن آين عباس أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله ی في 
وجعه الذي توق فيه . فقال الناس : يا أيا حسن ء كيف أصبح رسول الله 
جه ؟ فقال : أصيح بحمد الله بارئاً » قال اين عباس : فأخذ بيده عباس بن 
عيد للطلب ققال : ألا ترى أنت ؟ والله إفي أعرف وجوه بني عبد المطلب 
عند الوت . فاذهب ينا عند رسول الله لقع قلنسأله فين هذا الأمر ؟ فيإن 
کان فنا علا ذلك وإن كان في غيرنا كامناه قأوص بناء فقال علىي: والله لن 
سألناها رسول الله عق فتعناها لا يعطيناها الناس أيدا » قوالله لا أسأله 


ادا َ 
۴ 


وجاء عن على - كرم الله وجهه _ قال :« قيل : يارسول الله »> من يُوْمْر 
بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أيا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغياً في 
الآخرة » وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً أمينأ لا يخاف ف الله لومة لائم ٠‏ وإن 
تؤمروا عليّأ . ولا أراك قاعلين » تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بم الطريق 


he امسقم‎ 





. أنظر الرواية رق 4 بالجزء الرأبع من مسند الإمام أمد تحقيق وتخريج الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
. ج ه من السند‎ ۲۹٩ وأنظر هذه الروإية يسند صحيع آخر رق‎ 
- (؟) المرجع السابق ج ؟ رواية رم ۸۹ وهي صحيحة الإمناد‎ 


+۹ 


معنى هذا أن التفكير في الإمامة نبت على عهد يسول اله َيِه ٠‏ ولكن 
الخلاف لم ينشأً إلا يعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى حيث كان اجتاع السقيقة 
المشهور الذي انتهى بالبيعة للخليفة الأول . وتحدث الخليفة الشاني في إحدى 
خطبه عن ذاك الاجتاع فقال :م بلغتي أن قائلاً منكم يقول : وله لو مات عمر 
بايعت فلاتاً » فلا يغترن امرؤٌ أن يقول : إفا كانت ببعة أي بكر فلثة : 
وتمتء ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وق شرها » وليس متم من تقطع 
الأعناق إليه مثل أني بكرء من بايع رجلا عن غير مشورة من المسامين فلا 
يبأيع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا » وإنه قد کان من خيرنا حين توق 
الله نبيه ي إلا أن الأنصار خالفونا واجتّعو! بأسرمم في سقيفة بتي ساعدة » 
وخالف عنا علي والزيير ومن معها . واجقع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت 
لاي بكر : يا أبا بكر ء انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأتصارء فانطلتتا 
نريدهم ء فأما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالمحان » فذكرا ما الى عليه 
القوم . فقالا أين تريدون يأ معشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد إخواننا هؤلاء 
من الأتصار » فقالا : لا علي أن لا تقريوم » اقضوا أمرك . فقلت : والله 
لنأتينهم ٠‏ فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بتي ساعدة فإذا رجل مِرّمل بين 
ظهرانيهم . ققلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة » فقلت : ماله ؟ 
قالوا : يوعك . فا جلسنا قليلاً تشهّد خطيبهم ٠‏ فأثنى على الله با حو أهله ء 
نم قال : أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام » وأنتم معشر المهماجرين 
رهط ء وقد دقت داقة من قومكم ١‏ فإذا ثم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن 
يحضئونا من الأمر ء قاما سكت أردت أن أتكل ٠‏ وكنت زورت مقالة أعجيتني 
أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد » فلا أردت 


١ 


أن أتكلم قال أبو بكر : على رلك . فكرهت أن أغضيه ء فتكل أبو بكر 
فكان هو أعلم مني وأوقر . والله ماترك کان میتی س ویر إلا قل 
في بديحه مثلها أو أفضل منها حى سكت . فقال : ما ذكرتم فیک من خير 
فانم له أهل . ولن يعرف هتا الأمر إلا هذا الحي من قريش » هم أوسط 
ألعرب نسي ودارأ ٠‏ وقد رضيت لك أحد هذين الرجلين . فبايعوأ ا شئم س 
تخد يدي ويد أن عييدة بن الاح وهو جالس بيندا . قم أكره ما قال 
غيرها » كان والله أن أقدّم فتُضرب عنقي ١‏ لا يقربني ذلك من إثم » أحب إل 
من أن أتأمر على قوم ة فيهم أبو بكر > اللهم إلا أن تسوّل إل نفمي عند الموت 
شيعا لا أجده الأن . فقال قائل من الأنصار : أنا جذيلها امحكك وعذيقها 
المرجب . منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش . فكثر اللفط ١»‏ وارتفعت 
الأصوات حتى فرقت من الاختلاف ء فقلت : أبسط يدك يا أيا بكر ء فبسط 
يده قبايعته ويايعه المهاجرون , ثم بايعته الأتصار » ونزونا على سعد بن 
عبادة ققال قائل منيم : قتلتم سعد بن عبادة » فقلت : قتل الله سعد بن 
عيادة » قال عر : وإنا والله ما وجدتا فيا حضرنا من أمر أقوى من ميايمة 
أبي بكر ء خشينا إن فارقنا القوم ولل تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا : 
فإما بايمتاهم على ما لا نرضى ٠‏ وإما تخالفهم فيكون فساد . فن بايع رجلاً 


١ 


على غير مشورة من المسءين فلا يتايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ١١‏ . 


عاد جاو ir‏ 





)١(‏ صحيم البخاري .. كتاب اخخاريين باب رجم الطبلى » وراجم للسند تحقيق شاكر ج ١‏ رواية 
ر ۳١‏ قوله : قغرة أن يقتلا : أي خوف وفوعها في القتل . يحضتونا ٠‏ يخرجونا + رورم : 
عيأت وحسنت . والتزوير : إصلاح الشيء . وكلام مزور : أي مسن . جذيلها اكك : 
الجذيل تصغير جمدل . وهو العود الذي ينصب للإبل الجريى لتحتلك به , وهو تصتير تمظع ؛ 
أي أنا من يتشفى برأيه 5 تستشفى الآبل الجرى بالاحتكاك بيدا العود . وقيل : أرد أذ 
شديه البأس صلب الكسر . الكرجب من الترجيب + وهوأن تعمد التخلة ألكرهة بيناء إذا 
خيف عليها .. لطوها وكثرة حملها ‏ أن تقع . ( انظر السند ققيه الزيد ) . 


١١ 


ثالثاً : الإمامة عند الجمهور 

وما ذكره القاروق تلاحظ ما يأقي : 

أوية : لا خلاف حول وجوب إقامة خليقة . وإما كان الخلاف بشأن من 
يخلف الرسول تِِتهِ . وإلى هذا اتتهى جهور السنة » فلا يستقم أمر الأمة بغير 
ام . 

كانياً : أن الخلافة في قريش : « لن يعرف هذ الأمر إلا لهذا الحي من 
قريش » » ولم يأخذ الأتصار هذا أول الأمر ٠‏ ولكن ما أسرع أن بايعوا 
قرشياً ما عدا سعد عبادة فلم ييايع . ويؤيد ما ذكره الصديق أحاديث 
صحيحة : فالبخاري ‏ ق كتاب الأحكام من صحيحه ‏ جعل يابأ بعتوان 
« الأمراء من قريش » ء وما أخرجه هنا قول الرسول يكم :« إن هذا الآمر 
في قريش لا يعادهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين » وقوله 
صلوات الله عليه:ه لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم أثتأن » . 

وقي كتاب الإمارة من صحيح مِسمم نتجد « يأب الناس تبع لقريش والخلاقة 
في قريش » ء ومما جاء قي هذا الباب قول الرسول الكريم :« الناس تبع 
لقريش في هذا الشأن » وقوله صلى الله عليه وسلم :« لا يزال هذا الأمر في 
قريش ما بقي من الناس أثنان » . ٠‏ 

وأخرج أحمد في مسنده روايات كثيرة صحيحة الإسناد تؤيد هذا ؛ منها 
قول الرسول ميت :د أما بعد » يا معشر قريش ء فاتك أهل هذا الآمرء ما م 
تعصوا الله . فإذا عصيموه بعث إليك من يلحام 5 يلحى هذا القصيب - 
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لقتضيب في يده تم لحا قضيبه . فإذا هو أبيض يصلد 20 . 
ثالقاً : لا يكون خليفة إلا بالبيعسة « قد رضيت لك أحد هذين الرجلين 
قبایعوا أيها شئتم » . م ققلت ابسط يدك يا أبا بكر . فبسط يده فبابعته 


وبايعه المهاجرون ١‏ ثم بأيعته الاتصار » . 


فإذا تمت البيعة وجب الوفاء بها » وهذا قال :« خشينا إن فارقنا القوم 
ول تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدتا فإما بايعناهم على مالا نرضى ٠‏ وإما 
تخالفهم فيكون فساد » , وجاء عن رسول الله جيم أنه قال :« من بايع إماماً 
فأعطاه صفقة يده وثرة قلبه فليطعه إن استطاع فأن جاء آخر يتازعه 
فأضريوا عنق الآخر *! وقال أيضاً : « من أتام وأمرم جنيع على رجل واحد . 
يريد أن يشق عصام أو يقرق ججاعدم فاقتلوه 92) . 


رابعاً : مادام الواأجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا مشورة اأسامين « ثن بأيع 
رجلا على غير مشورة من السفين فلا يتابع هو ولا الذي يايعه تغرة أن 
يقتلا ». والشورى مبدأ معروف في الإسلام فن المقطوع به أن الم في الإسلام 
ينبني على مبدأين أساسيين هما العدالة والشورى » قال تعالى : < وَإِذَا حَكَمْتَم 
بِيْنَ الناس أن تَحُكُمُوا بِالْعَذل > ؟) وقال جل شأنه :+ وَأمْرهم شُورَى 


e 





(1) ألستد چ + رواية رق 58؟4: وأنظر كذلك جح ۷ رواية رق ٣٣‏ » ج د الروايتين ۵۷۷ و١۹۲اء‏ 
ج ۲ الروايتين 7-14 و لإؤملا . 

(5) ملم كتاب الإمارة .. باب الأمر بالوقاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 

(؟) ملم كتاب الإمارة ‏ يبأب حم عن قرق أمر للسأمين وهو مجتمع . 


اع) سورة النساء . الآية لله , 


١١ 
. "74 بَيْنَهُم 24 ١ج وَشَاوَرْهم في الأمْر‎ 

عام : أن البيعة تمت لأنى بكر بهذه السرعة ٠»‏ بغير تدبير سابق وإفا كانت 
قلة نظراً لكاتته .. ليس منك من تقطع الأعناق إليه مثل ألي بكر » ..: كان 
وله أن أقدم قتضرب عنقي - لا يقربتي ذلك من إثم ‏ حب الي من أن أتأمر 
على قوم فيهم أيو بكر » . 

بعد هته اللاحظات تقول : إنه في ضوء مأ سيق وغيره اشترط المهور 
للخلافة الرادة > خلافة النبوة . أن تكون لقرشي عادل » عن طريق البيعة 
والشورى ٠‏ على خلاف في بعض الأمور مثل تحديد من تنعقد بهم ألبيعة" . 

ورأي الأنصار في أحقيتهم للخلافة انتهى بالبيعة » ولم يطل على التاريخ 
من جديد . ولكن أولشك القرشيين الذين امتنعوا عن البيعة أول الآمر » ثم 
ما لبثوا أن بايعوا كان لمم شأن آخر في تاريخ الأمة الإسلامية . وامشهور أن 
حؤلاء لم يبايعوا لأنهم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة » وإغا 
هي في أهل يبت النبوة وللإمام علي يصفة خاصة . وهؤلاء قلة يذكر لنا 
التاريخ منهم بعض الصحابة من غير بتي هاشم كالقداد بن الأسود » وساسان 
الفارسى » وأبي ذر الغفاري) رضي الله تعالى عنهم أجعين » ولكنهم جيعأ م 


اا م یی 

(١؛‏ سورة الشورى . الاية 78 . 

(؟) آل عرإن ‏ الآية 169 

(؟) انظر تاريخ اللذاعب الإسلامية 1 / كه : ۰۹ » والقرق بين القرق ص ۴٣۰‏ ۔ ۲۹۲ . 

(4) اتظر : ضحى الإسلام + 7 5١5‏ ء وجائرة المعارف الإسلامية الجلد الرايع عشر ص ۸ه > والمهدية في 
الإسلام ص ٤۔3‏ . 1 


۷ 
بتعرضوا للخليفة بتكفير أو تجريح . وعرض أبو سفيان البيعة على الإسام علي 
رلکنه أب لقوة دينه وفرط ذكائه . 


جار جار جار 


+ 
رابعاً : على وبيعة من سبقه 


وإذا كان المشهور يدل غالبا على واقع الأمر . قإن من الأمور ما يشتهر 
مخالقاً للحقيقة . فا اشتهر أن الإمام علياً ل يبايع لأنه كان يرى أحقيته 
بالإمامة من غيره . ولكن وجدنا من أقواله ما يدل على أنه كان يرى ألا 
يُقكى عثل هذا الأمر دون أن يكون له فيه رأي » مع أعترأقه يأفضلية 
الصديق ء وعدم إتكار أحقيته لإمامة اللسامين0؛ . 


ومن المشهور كذلك أن الإمام علي لم يبايع ال بعد وفاة السيدة فاطمة 


(1) روى البخاري أن الإمام علياً عندما أراد مبايعة الصديق رضي الله عنها أرسل إليه فجاءه ء 
فتشهد على فقال : م إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله » ولم تنفس عليك خيرأ ساقه الله 
اليك » ولكتك استيددت علينا بالأمر ؛ وكنأ نرق لقرايتنا من رسول اله ي تصييساً » 
حتى فاضت عينا أبي بكر . فما تكلم أبو بكر قال : والذي نضي بيده لقرابة رول اله ل 
أحب إلي أن أصل من قرايتي ٠‏ وأمأ الذي شجر بيني وبيتم من هذه الأموآل غلم أل غيها عن 
الخير ء ول أترك أمرأ رأيت ربول الله يكم يصتعه غيها إلا صنعته . فقال علي لأتي بكر : 
موعدك العشية للبيعة . قدا صلى أبو بكر الظير رق على الثبر فتشهد + وذكر شأن علي وتخلقه 
عن البيعة » وعذره بالذي اعتذر إليه . ثم استغقر وتشهد عل فعظم حق أني بكر . وحدث أنه 
م يحمله على الذي صتع نغاسة على أي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به » ولكنا نرى لنا في 
هذا الأمر نصيياً ٠‏ فاستيد علينا . فوجدتا ف أنفستا ء فشر يذلك السامون وقالوا : أصيت . 
وكان السانون إلى علي قريباً حين ‏ راجع الأمر باللعروف ( كتاب الغازي يأب غزوة خيير ). 
روک ملم أكثر من رواية تفيد ما سبق . وفي إحدى رواياته ه ثم قأم على فمظم من حق أبي 
بكر . وذكر فضيلته وسايقتهء ثم مض إلى أي بكر فبايمه ء فأقبل النأس إلى علي ققالوا : 
أصيت وأحصنت » ( كتتاب الجهاد ‏ باب قول الي جم لا نورت سا تركنا فهو صدقة ) . 
واستيد بالأمر : إذا اتفرد به غير مشارك له فيه ١‏ وقول الإمام : ولكنك استيسددت عليتا 
بالأمر : أي ل تشاورنا في أمر الخلاقة . 


۹ 

رضي الله عنها » ولكن يوجد ما يدل على أنه لم يتأخر هذه الفترة(' . 

وقبل اتتهاء فترة الخلاقة الأولى القصيرة ‏ التى بارك الله تعالى فيها أا 
بركة » كان الصديق قد استقر رأيه على استخلاف عر بعد تعرقه على أراء 
كثير من الصحاية الكرام . على أن بعض هؤلاء قد تخوف من خلافة الفاروق 
لا اشتهر به من الشدة » وقالوا لأبي بكر : قد وليت علينا فظاً غليظاً ء 
فقال : لو سألني رلي يوم القيامة لقلت : وليت عليهم خيرم(" . 

وعندما أخذ رأي المسامين في البيعة لمن ذكر في كتاب الخليقة الأول 
قالوا : نمع وتطيع » غير أن علي بن أهي طالب انفرد بقوله :« لا ترضى إلا 
أن يكون عمر 00 . 





و فى فتح الباري بعد الحديث عن الرواية السابقة قال إين حجر : قد صحح أبن حبأن وغييه من 
حديث أي سعيد لقدري رضي الله عنه أن علياً يايع أبا بكر في أول الأمر . وأما ما وقع في 
مسل عن الزهري أن رجلاً قال له : لم يبايع علي أبا بحر حتى مانت قاطمة رضي الله عنها 
قال : لا ولا أحد من بني هائم . فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري ل يستهم ء وأن الرواية 
الموصولة عن أبي سعيد أصح . وجع غيره بأنه بايعه بيعة ثائية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع 
ببب الميراث . وحيكذ يحمل قول الزهري ف يبايعه علي في تلك الأيام على إرادة اللازمة له 
والحضور عنده . وما أشبه ذلك ؛ فإن في اتقطاح مثله عن مثله يوم من لا يعرف باطن الآمر 
أنه بسبب عدم الرضا بخلافته . فأطلق من أطلق ذلك ٠‏ ويسبب ذلك أظهر علي للبايعة التي 
بعد عوت فاطمة لإزالة هذه ألشيهة . 

( انظر افكل والتسصل ١م‏ 6 . وجاء فى كتساب الامستخلاف ١‏ إني استعملت عليمّ عر بن 
الخطاب ٠‏ فإن بر وعدل فذلك على يه ورأتي فيه » وإن جار وبدل فلا عل لي بالعيب ٠‏ 
وكير أردت . ولكل امرىء ما اكتسب . وسيعل الذين ظلو! آي متقلب يتقلبون » ( الكامسل 
للميرد ؛ لم ). 


(؟) عبقرية الصديق س 154 . 


5 
الخلافة العمرية الراشدة ؛ وانتهى الأمر إلى الستة(١)‏ ليختار وأحد منهم » ثم 
انحصرت الخلافة في ثلاثة ء فاثنين هما عثان بن عفان وعلى بن أبي طالب ۽ م 

كانت البيعة الجاعية لدي النورين ء فاهاذا أتنهت إليه ؟ 

روى اليخاري بسنده عن الور بن مخرمة « أن الرهط الذين ولام مر 
اجتعوا قتشاوروا » قال لم عبد الرحن : لست بالذي أتافسم على هذا 
الأمرء ولكتك إن شم اخترت لكر منك , فجعلوا ذلك إلى عبد الرمن » فالا 
ولوا عبد الرحمن أمرهم . قال النأس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدأ من 
الناس يتبع أوشك الرهط ولا يطأ عقيه . ومال الناس على عبد الرمن 
يغاورونه تلك الليالي » حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثان 
قال المسور : طرقني عيد الرهن بعد هجع من الليل فضرب اليأب حىق 
استيقظت . ققال : أراك ناما » فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم ٠‏ 
انطلق فادع الزبير وسعداً » فدعوتها له فشاروههما ء ثم دعاني فقأل : أدع لي 
علياً فدعوته » فتاجاه حتى اهار الليل » ثم قام علي من عنده وهو على طمع » 
وقد كان عيد الرحمن يختى من على شيئاً » ثم قال: ادع لي عثان قدعوته . 
فناجاه حتى قرق بيتها المؤذن بالصبح . فاما صلى للناس الصبح واجقتع أولك 
الرهط عند المتبرء فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والآنصار . 
وأرسل إلى أمراء الأجناد ‏ وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر . قأما أجمعوأ تشهد 
عبد الرحمن ء ثم قال : أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس » قل آرم 





() الستة غ, : علي وعثان والزبير وطلحة وسسد بن أبي وقاص وعد الرحن ين عوق . قال عيد 
الرحمن : اجعلوا أمرم إلى ثلاثة منكم . فقال الزبير : قد جعلت أمري إلى علي . فقال طلحة : 
قد جعلت أمري إلى عثان . وقال سعد : قد جملت أمري إلى عبد الرمن بن عوف . 


۹ 

يعدلون بعثان » فلا تجعلن على نفسك سبيلاً » فقال : أيايعسك على سنة الله 
ورسوله والخليفتين من بعده › فيايعه عبد الرحمن ء وبايعه الناس الهاجرون 
والأنصار وأمراء الأجناد والسانون !© . 

وكانت السنوات الأولى في عهد عثان خيرأ وبركة ء ثم بدأت الفتنة التي 
أدت إلى مقتله . وقد يذل الإمام علي كل ما استطاع في سبيل إخمادها ولكن 
هيهات ؛ وق هذه الفترة بدأت الأنظار تتعلق بعلي » وتذكر ما له من فضل 
ومكانة . فإذا ما انتقل الخليفة الشهيد إلى حيث بشره الرسول بلي تجمسع 
السامون حول أبى الحسن علهم يجدون على يديه غفرجاأً . وتمت البيعة ولكن مم 
تنحه الفتنة » بل زاد أوارها » وسالت دماء طاهرة على أرض الإسلام بسيوف 
السامين ؛ وعلى قتلة عثان الوزر الأكبر لكل ما تنج عن هذه الفتنة » ولكن 
< وَاتَقُوا فثتة لآ تصيبن الذين ظلَمُوا منكم خامية م " . 

وكان من نتيجة حادثة « التحكم » الشهيرة أن أنسل جماعة من أتباع الإمام 
وخرجوا على المتحاريين معأ ء علي ومعأوية ! وهؤلاء م الذين “مسوا 
« الخوارج » . أمأ الذين ظلوا مع الإمام قهم الذين أطلق عليهم لقب 
« الشيعة ا . 


)١(‏ البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب كيف يبايع الإمام النأس » وراجع فتح الباري ‏ كتاب 
لمناقب ‏ باب قصة البيعة والاتفاق على عثان بن عفان رضي الله عنه . 
(0) سورة الأنفال : الآية ه58 . 
(؟) الشيعة معناها الأتباع والأنصار والقرقة ٠‏ وتكن غلب هذا الاسم على كل من يتوى علياً وأهل 
بيته حتی صار أمما لحم خاصاً » وسجعه أشياع وشيع . ( أنظر مادة ه شيع » في القاموس أنميط ) 
وق ورد هذا اللفظ في القرإن الكريم مناه اللغوي في عدد من آيأته كقوله تعألى : 
< ودخل الدينة على سين غغلة من أعلها فوجد فيها رجلين يقعتلان هذا من شيعته وهذ! عن به 


؟ 
خامسا ٠‏ الخوارج ورام ف الامامة 


الخوارج لا يزال هم بقية إلى يومنا هذا" وقد انقسموا فرقا على مر 
التاريخ « ويجميع الخوارج على اختلاف مذاهيها : إكفار علي » وعثان 
وأصحاب أجمل . والحكين . ومن رضي بالتحكم وصوب الحكين أو حدما > 
ووجوب الخروج على السلطان الجائر "ا . 


= عدوه ‏ ( القصص آية د ٠١‏ » . وقوله عز وجل في سورة الأنمام ( الآية ٠64‏ ) : ج إن الدين 

فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء > . 

وقيل : إن ظهور هذا اللقب كان عام سبع وثلاثين من الهجرة . وقيل بل بعد أن قبض 
معاوية على زمام اللطة ( انظر عنتصر التحفة ص © وروح الإسلام ص 7305  )‏ وقال الدكتور 
طه حسين : الثيء الذي ليس فيه شك فيا أعتقد هو أن الشيعة بالمعتى الدقيق لهذه الكامة عند 
الفقهاء والمتكلمين ومؤرخي الفرق . ل توجد في حياة علي ١‏ وإنما وجدت بعد موته بزمن غير 
طويل . وإتا كان معنى كلمة الشيعة أيام علي هو تفس معتاها اللغوي القديم الذي جاء ىق 
القرأن ( علي وينوه ص ١78‏ ) وتحدث بعد قلك ( ص 1۸۷ - 186 ) عن عسودة الحسن من 
الكوفة إلى الديتة بعد الصلح مع معاوية . وعن مجيء وفد من أشراق الكوفة ومعاتبتهم له . 
وطلبهم إليه أن يعيد الحرب » وموققه منهم . وقال الدكتور طه حسين بعد ذلك : ٠‏ وأعتقد آنا 
أن اليوم الذي لقى المسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة . قسبع منهم ما سمع وقال لم ما 
قال ورمم لهم خطتهم » هو اليوم الذي أنتىء فيه الحزب السيامي النظم لشيعة علي وبنيه , 
نظم الحرب في للدينة قي ذلك الجلس وأصيح الحسن له رئيساً » وعاد أشراق أهل الكوفة إلى 
من ورائهم يتبكويم بالنظام الجديد والخطة المرسومة ( ص 144 ۱۹١‏ ) . 

)١(‏ عذه البقية من الإباضية ء وخ أكثر الخوارير اعتدالا وأقرهم إلى الجباعة الإسلامية تفكيراً ء فيم 
أبعدم عن الشطط والغلو ولذلك يقواء وهم فقنه جيد » وفيهم علماء ممتازون . ويقم طوائف 
منهم قي بعض واحات الصحراء الغربية » ويعض أغر في بلاد الزتجبار. ويقولون عن عالقيهم 
نهم كار نعمة لا كفار في الاحتقاد . ولك لأجم لم يكفروا بالله تمالى ٠‏ ولكتهم قصروا في 
جتب الله عز وجل ( اتظر ص ١‏ من اليوء الأول من تاريخ الذاهي الإسلامية ) کا يقم 
طوائف متهم في عان والجزائر وتوتس ‏ 

(؟) الفرق بين الفرق ص ١ء‏ وإقرأه إلى ص +57 للتعرف على المدواري وأرأثهم » وراجع كذلك : 
لكلل والنحل ١88 - ١١2 / ١‏ والخطط للقريزية ج ؛ ص 198 - 18١‏ ؛ وفجر الإسلام ١‏ / 514 . 
و5655 ء وتآريخ للذاهب الاسلامية ١‏ لمر كز ۹۲ , 





3 
وللخوارج رأي خاص في الإمامة : 


فالإمام لا يكون إلا ياختيار حر من المسامين » وإذا أختير فليس يصح 
أن يتنازل أو يحم . ويظل رئيساً للسامين ما دام قائ بالعدل جتنباً للجور ء 
ومن خرج عليه يجب نصب العتأل معه . ولكن إذا غير السيرة وعدل عن 
احق وجب عزله أو قتله . ولا يشخر. ن القرشية كا اشترط الجمهور . فللامة 
أن تار من تشاء ولو كان عيداً حيشياً . ا أن فرقة منهم وهي « النجدات » 
أجمعت على أنه لا حاجة بالناس إلى إمام وإفا عليهم أن يتناصفوا فيا بيتهم » 
فإن رأوا أن ذلك لا يم إلا يامام يحملهم عليه فأقاموه جاز ء فإقامة الإمام في 
نظرمٌ ليست واجبة يايجاب الشرع بل جائزة » وإذا وجبت فإفا تجب بحم 
المصلحة والحاجة . وفرقة أخرى منهم وهي « الشبيبية » أتبأع شبيب بن 
يزيد الشيبافي _ « أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم . وخرجت على 
مخالفيهم » وزعواآن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قل شبيب إى أن 
قتلت 2 . 


yk ok جا‎ 


. 30586 ألفرق بين ألفرق ص‎ )١( 


1 
سادساً : الامامة عند الزيدية 


الشيعة على اختلاف فرقهم يرون وجوب إمام » ولكن رايهم في الإمامة 
يخالف ما ذهب إليه جهور السامين ٠.‏ 2 


وأقريهم إلى الجهور قرقة الزيدية » أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي 
اين أي طالب رضى الله عتهم . فيعد استشهاد الإمام الحسين ذهبت فرقة من 
الشيعة إلى أن الإمامة لا تكون إلا في أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها . 
ويستوي ف هذا أولاد الحسن وأولاد الحسين ٠‏ ورأوا أن كل فاطمي عام شجاع 
سخي خرج بالإمامة فهو إمام واجب الطاعة » وجوزوا خروج إمآمين في 
قطرين ستجمعان هذه اخصال » فسا خرج زید بن على في عهد هشام بن 
عبد اللاك يأبعة هؤلاء , 

وكان من مذهب الإسام زيد جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل » 
فقال :« كان على بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة » إلا أن الخلافة 
فوضت إلى أي بكر لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها ء من تسكين نائرة 
الفتنة » وتطييب قلوب العامة » فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة 
كان قريياً » وسيف أمير المؤمنين علي عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم 
يجف بعد . والضغائن في صدور القوم من طلب الشأر 5 هي ٠‏ فا كانت 
القلوب تيل إليه كل الميل » ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد ء فكانت 
المصلحة أن يكون القاتم يهذا الشأن من عرقوه باللين والتؤدة والتقدم بالسن › 
والسبق في الإسلام » والقرب من رسول الله عَم ... وكذلك يجوز أن يكون 


0 

الفضول إماماً والأفضل قاتم فيرجع إليه في الأحكام ٠‏ ويح بحكيه في 
القضايا 1 . 

ملأ معت شيعة الكوفة هذه القألة مته ء وعرقوأ أنه أ يتبراً من 
الشيخين » وإغا قال :« إني لا أقول فيها إلا خيرأ »> وما معت أي يقول فيها 
إلا خيراً » وإتا خرجت على بنى أمية الذين قاتلوا جدي الحسين » عندما ممعوا 
ذلك فارقوه » ورفضوأ مقالته حتى قال هم , رقضټوني › ومن يومكك ععوأ 
رأفضة0) . 

وفرق الزيدية منهم عن يتفق مع مأ ذهب إليه الإمام زيد ومئهم عن خألفة: 
فالجارودية زعموا أن النى ميقع نص على الإمام علي بالوصف دون التسمية » 
وهو الإساأم EY‏ والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف » ول يطليوأ 
الوصوف » وإغا نصّبو! أبا بكر باختيارم فكفرو! بذلك . 

ولكن باقي فرق الزيدية ذهبوا إلى أن الإمامة شورى فيا بين الخلق ٠‏ وأنها 
تصح في المفضول مع وجود الأفضل » وأثبتوا إمامة الشيخين بي بكر وعمر حقاً 
باختيار الأمة حقاً اجتهادياً ‏ واختلفوا في عثان فنهم من طعن » ومنهم من 
توقف (؟) . 


. مم1‎ / ١ أللل والسقل‎ )١( 

(؟) الفرق بين القرق ص 5؟ » وإنظر الملل والتحل ٠66 / ١‏ . 

(5) أنظر للرجم السابق ص 389 + وأللل والتحل ١‏ / لاه . 4ه . 

() انظر اللل والتحل ١‏ /رذه؛ . 17كء والفرق بين الفرق ص ؟ » وفرق الشيعة ص ١ 7٠١‏ وسمه , 
والفصل في الملل والأهواء والتحل ص ۹۲ ۔ ٩۳‏ . 


۲ 
سابعاً : الإمامة عند الإمماعيلية 


أما الشيعة الإمامية فهم يرون أن الإمامة منصب إهي يختار له الله بسابق 
عامه بعباده كا يختار التي » ويأمر النبي بأن يدل الأمة عليه ويأمر باتباعه . 
ويقولون أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص على علي وينصبه عَلَمأ 
للناس من يعده » وقد بلغ الرسول الكريم رسالة ريه ء قاما انتقل إلى الرفيق 
الأعلى ثم يتيسع المسامون أمر الله تعالى ولا أمر نبيه بر » وتركوا ركنا من 
أركان الامان . ويرون أن النص بعد الامام علي لاينه الحسن ثم للحسين ثم 
لابنه على زين العابدين . ثم لاينه محمد الياقر . فاينه جمفر الصادق . ويععد 
القول يإمامة أبي عيد الله جعفر الصادق نرى منشأً أكبر فرقتين من فرق 
الشيعة هما الإسماعيلية والجعفرية الائنا عشرية . 

فالإساعيلية جعلوا الإمامة بعده لابته إسماعيل ٠‏ الابن الأكير » وافترق 
عؤلاء فرقتين : 

فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر » مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت 
إسماعيل فى حياة أبيه . وفرقة قالت : كان الإمام بعد جعفر سيطه جمد بن 
أمباعيل بن جعقر حيت إن حعفر نصّب ابنه إسباعيل للإمامة يعدمء فاما 
مات إسماعيل فى حياة أبيه علمتا أنه إنما نصب أبنه إسماعيل للدلالة على إمامسة 
ابته محمد ين إسماعيل ٠‏ وإلى هذا القول مالت الإسماعيلية الباطنية! . 


. "5 القرق يين الفرق ص‎ )١( 
وتذهب الصادر الإساعيئية التاريخية إلى أن اعیل مات عام ۱۵۸ هھ أي بعد أبيه بعشر‎ 
سنوات . ( انظر أسأس التأويل غ3 ) وجاء فى دائرة المعارف الإسلامية عند الحديث عن‎ 
الإسماعيلية » كان جعقر كان استخلف إساعيل . ولكنه عاد فاستشخلف آبنه الثاني موبى لأنه مه‎ 


TY 
وقف عليه وقال برجعته بعد غيبته ء ومنهم من ساق الإمامة في أئمة‎ 
م مستورين » منهم » ثم في « ظاهرين قائّينَ » من بعدهم . وقالوا : لن تخل‎ 
2 الأرض قط من إمام حي قاتم . إما ظاهر مكشوف » وإما باطن مستور.‎ 
فإذا كان الإمام ظشاهراً جاز أن يكون حجته مستوراً » وإذا كان الإمام‎ 
, ومن مذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية‎ 
. وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية0)‎ 


ار کر او 


= لقى إساعيل كلا . ولكن الإساعيلية لم يسلوا بنزع الإمامة من إسماعيل لأتهم كانوا يرون أن 


. أنظر الئل والسل ام كؤذ_ 9ؤؤ‎ )١( 


TA 
ثامناً : عقيدة الإامامة عند الجعفرية‎ 
الجعفرية الاثنا عشرية  وم أكير الفرق الإسلامية المعاصرة  هم عقيدة‎ 
: خاصة في الإمامة أحب بيأنها بثىء من التفصيل » فأقول‎ 
فالقول‎ ٠» يعتقد الجفرية أن الإمامة كالنبوة في كل شيء باستثناء الوحي‎ 
: فيه مختلف ء ولذلك قالوا»‎ 


ا-أن الإمامة أصبل من أصول الدين لا يم الإعان إلا بالاعتقاد بها ء شن 
لم يذهب مذهبهم في الإمامة فهم يجمعون على أنه غير مؤمن » وإن اختلفوا في 
تفسير غير المؤمن هذا : فن قائل بكفره » إلى قائل بالفسق ٠‏ وأكثرم اعتدالا 
أو أقلهم غلوأ يذهب إلى أنه ليس مؤمناً بالعنى الخاص وإغا هو مسلم بالمعق 
العام , ما لى يكن مبغضاً للأكة وشيعتهم فضلاً عن حربهم فهو يعد كافراً عند 
جميع الجعفرية9) . 


: انظر أقواهم قي المراجم الأتية‎ )١( 
كشف المراد شريم تريد‎ 5١ : 7 أصل الشيعة وأصويفا ص‎ - 4١ : ٠0 عقائد الإمامية ص‎ 
الاعتقاد : القصد الخامى : الإمامة ص 784 وما بعدها . يمار الأتوار : ياب جامع في صفات‎ 
وباب أنه جرى لم ( أي للأئمة ) من الفضل والضاعة‎ ٠۷١ : ٠١۵ / ۲۰ الإمام وشرائط الإمامة‎ 
. 505 1 564 مثل ما جرى لرسول الله مقع وأهم في القضل سواء ء تفس الجزء ص‎ 

(0) ذكر اخلى ‏ ملقب عند الجعفرية بالعلامة ‏ بأن إتكار الإمامة شر من إذكار النيوة ! حيث 
قال : « الإماسة لطف عام والتبوة لطف خاص لإمكان خلر الزمان من ني حي بخلاف 
الإمام .. وإتكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص » ( الألقين ١‏ / ؟ ) . 

وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه « تمر ما قال » وأضاف : وإلى هذا أشار الصادق بقوله 
عن متكر الإعامة هو شر الثلاثة » فعنه أنه قال : الناصي شر من إليهودي . قيل : وكيف ذلك 
ياأبن رسول الله ؟ فقال ؛ إن اليهودي منع لطف الثبوة وهو لطغه خاص ء والناصبي منع للق 
الإمامة وهو عام ( أنظر حاشية ص ۴> التافع يوم اشر ) . س 





۹ 


؟ _ الإمام كالني في عصمته وصفاته وعليه : فالإمام يجب أن يكون 
معصوماً من ججميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما يطن » من سن 
الطفولة إلى الموت » عمداً وسهواً . كا يجب أن يكون معصوماً من السهو 
والخطأ والنسيان ! 

ويجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكال من شجاعة وكرم وعفة 
وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكة وخلق . 


أما عله فهو يتلفى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق 
الني أو الإمام من قبله ‏ 

وإذا استجد شيء فلابد أن يعامه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي 
أودعها الله تعالى فيه ۰ فان توجه إلى شيء وشاء أن يعمه عل وجه: 
الحقيقي ٠‏ لا يخطىء فيه ولا يشتبه عليه » ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين 
العقلية » ولا إلى تلقينات العامين ء وإن كان عامه قابلاً للزيادة والاشتداد . 
وذهب بعضهم إلى أن أحد الملائكة كان يلازم الرسول يكم ليسدده ويرشده 


س وق مصیاح الحداية رص 09 - +5 ) ذكر الؤلف أن الإمامة مرتبة فوق النبوة ؛ 
علي بن أي طالب والأقة من بعده أنه كن جحد نبوة جيع الأثبياء . واعتقادنا فين أقر بأمير 
الؤمنين وأنكر وأحداً من بعده من الأكة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر تبوة نبيدا مسد 
2 » ( رسالته فى الاعتقادات ص ٠١‏ ) 

وقال المفيد : ٠‏ اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأثة وجحد ما أوجبه الله 
تعالى له من فرض الطاعة ء فهو كافر ضال مستدق للخلود في النار» ( يجار الانوار لفجلسي 
٠۹١ / ۲۲‏ > والجلسي ذكر قول الغيد لتأميد رأيه ) . 

وللفيد كان رأس الإمامية » وشيشاً لشييخ طائفتهم أي جعفر الطوس . 


f» 
ويعامة فاما انتقل الرسول َير إلى الرفيق الأعلى ظل الملك بعده ول يصعد‎ 
. 117 ليؤدي نفس وة ظيفته مع الأ بعد الرسول‎ 


م . لايد أن يكون ف كل عصر إمام هاد يخلف الني في وظائقه من هداية 





() انظر أصول الكاق : ياب فيه ذكر الأرواح التي في الآمة ( ۱ / ۲۷۱ - ۲۷٣‏ ) وباب الروح الي 

ودد أله ہا الأفة ( ۲۷١ ۲۷٣ ۶/١‏ ) وها الباب فيه ستة أخبار متها عن آي عي الله 
< وكدلك أومينا إليك روحاً من أمرئا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإهان > قال : خلق من 
خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل ٠‏ كأن مع رسول الله يََوْ يخبره ويسدده ؛ وهو 
مع الأيّةَ من بعده . 

وق الباب الأسبق ذكر أن روم القس خاصة بالأثبياء » فإذا قبض التي انتقل روح 
القببى قصار إلى الإمام . وروح القدس لا ينام ولا يغقل ولا يلهو ولا يزهوء والامام يرئى 
يه . وق الحاشية فسر الرؤية يقوله : يعني ما غاب عنه قي أقطار الأرض وما في عنان المباء ! 
وباججلة ما دون العرش إلى عا تحت الثرى ؛ وأنظر يحار الأثوار ( ٠5‏ / 89 - 54 ) باب الأبواح 
التي غيهم ( أي في الأمّة ) وأنهم مؤيدون برويم القدس . 

وقال لبن بابويه القمي في رسالته ( ص ٠١4 ٠١8‏ ) : « اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن 
الأمة أا موافقة لكتاب الله » متفقة المأني » غير ختلفة » لأا مأخوذة من طريق الوحي عن 
الله سبحانه » وهذا القمي صاحب كتاب ٠‏ فقيه عن لا يحضره الفقيه » : أحد كتب الحديث 
الأريعة الستدة عتد الجمغرية . 

وقال الجلسي : « أصحابتا الإمامية أجعوا على عصبة الأنبياء والأمّة صلوات الله عليهم من 
الذنوب الصغيرة والكبيرة . عدأ وخطأ ونسيائاً » قيل النبوة والإمامة ويعدهما ٠‏ بل من وقت 
ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى . وم يخالف في ذلك إلا الصدوق مد بن بأيويه وشيشه أين 
الوليد » فإنهيا جوزا الإسهاء من الله تعالق لا السهو الذي يكون من الشيطان: في غير ما يتعلق 
بالتبليغ وييان الأحكام » , ( يجار الأنوار : ٣۵١ / ۲١‏ ۔ ٣۵١‏ ) . 

وقال الطوبي : « لا يجوز عليهم - أي على الأمّة ‏ السهو والنسيان فيا يؤدونه عن الله . 
فأماغير ذلك فإنه يجو زأن يتسوه أو يسهوا عمد مال يود ذلك إلى الإخلال يكال العقل . 
وكيف لا يجوز عليهم ذلك وم ينأمون و مرضون ويغشثى عليهم . والتوم سهو ء وينسون كثيرا 
من متصرقاحم أيضاً » وما جرى لم غيا مضى من الزمان » ( التبيآن ؟ / ۹١‏ - 1155 ) 

والطوبي يلقبونه بشيخ الطائنة » وهو صاحب كتابين من كتب الحديث الأريعة . 


¥ 

البشر وإرشادهم إلى ما فيه الضلاح والسعادة في النشأتين وله ما للني من 

الولاية العامة على الناس لتدبير شئونهم ومصاطهم وإقامة العدل بيتهم » ورقع 
الظم والعدوان من بينهم ء وعلى هذا فالإمامة اسقمرار للنبوة . 

. الأممة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم »> وهم الشهداء على 
الناس ء وأيواب الله والسيل إليه والأدلاء عليه . فأمرحم أمر الله تعالى . 
ونبييم نهيه . وطاعتهم طاعته » ومعصيتهم معصيته ء ووليهم وليه». 
وعسدوه عندوه . دلا يجوز الرد عليهم . والراد عليهم كالراد على الرسول . 
والراد على الرسول كالراد على الله تعالى . فيجب التسلم هم . والاتقيساد 
لأمرهم ٠‏ والأخذ بقوطم . 

ولذا فالجعفرية يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلغية لا تُستقى إلا مر 
غير ماء أئتهم » ولا يصح أخذها إلا منهم . ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى 
غيرعم » ولا يطمئن بيته وبين الله تعالى إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف 
المفروضة إلا من طريقهم . 

ه ‏ مادامت الإمامة كالنبوة فهي لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
لسان رسوله ياج أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن يتص على الإمام 
من بعده . وحكها في ذلك حك التبوة بلا فرق » فليس للناس أن يتحكوا 
فهن يعيّته الله هادياً ومرشداً لعامة البشر. ؟ ليس هم حق تعيينه أو 
ترشيحه أو انتخابه » لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل 
أعياء الإمامة العامة وهداية البشر قاطية يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله 


تعالى » ولا يعين إلا يتعييئة . 


نض 

ويعتقدون كذلك أن النبي مَل نص على خلقيته والإمام في البرية من 
بعده » فميّن اين عه على بن أبي طالب أميرآ للمؤمنين وأميناً للوحي ء وإماما 
للخلق في عدة مواطن ء وتصّبه وأخف البيعة له بإمرة المؤمنين يوم دير خم . 
أنه صل الله عليه ول بين أن الأة من بعده أثنا عشرء نص عليهم ججميعاً 
بأسمائهم » ثم نص المتقدم منهم على من بعده . 

د _ الآئة الاثنا عشر الذين نص عليهم الرسول 2802 ثم : 
١ (‏ ) أبو الحسن علي بن أبي طالب ( المرتضى ) الذي ولد قبل البمشة بعشو 

ستوات > واستشهد سنة أريعين من الهجرة . 
(+ )أيو محمد الحسن بن علي « الري » }¥ (e‏ 
( ۴ ) أو عبد الله الحسين بن علي « سيد الشهداء »> (051-54) 


٤ (‏ ) أبو عمد على بن الحسين « زين العابدين » } „۳A‏ %0 ( 


(ه)أبو جعفر جمد بن عني « الباقر » (بإه ١4‏ ) 
(5) أبو عبد الله جعفر بن جد د ألصادق » (EAA)‏ 
(؟7) أيو إبراهيم مومى بن جعقر + الكاظم » ) AY YA‏ { 
(ه)أيو الحسن علي بن مومى « الرضا » )۲-64 و( 
٩ (‏ ) أبو جعقر عمد بن علي « الجوأد » 7 40 ۲۰( 
٠۰ (‏ ) أبو الحسن علي بن محمد « اهادي » } Tos YY‏ ( 
٠١ (‏ ) آبو مد الحسن بن علي « العسكري » (Ye YY)‏ 


١۴ (‏ ) أو القامم عمد بن الحسن « المهدي » وهو الحجة في هذا العصر الضاشب 
للا الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت ظماً وجورا . قيل ولسد 


نذا 


: ستة 765 هاء وساب يم E:‏ صسعر ی سے ۹٣۰‏ شاع تاه غبسة كبرى 
نة ۲۲۹ هاء وسيظل حياً إلى يوم القيامة حتى لا تخلو الارض من 


هذه هى عقيدة الإمامية الاثنى عشرية في الإمامة ء ولكن ما أدلتهم التي 


هذا ما تبحثه في الفصلين التاليين . 


ولله تعالى المد فى الأولى والآخرة » والصلاة وإلسلام 
على سيدنا مد وعلى أله وصحيه 


KKK 
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۲ أصل الشيعة وأصوشا : 
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: أصول الكافي‎  * 
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4 الآلغين فى إمامة أمير المؤمنين : 
الحسن بن يوسف بن امطهر اللي تعليق محمد الحسين المظفر ‏ الطيعة 
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أبو جعفر مد بن الحسن الطوبي ‏ طبع النجف سنة 1196 ه . 


لحن 


م الخطط المقريزية الممماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : 
تقى الدين أحمد بن علي المعروف بالمقريزي- مطبعة التيل بمصر سنة 111 ه. 
و دائرة المعارف الإسلامية : يصدرها باللغة العربية : 
أحد الشتتناوي . وإبراهم زي خورشيد » وعبد اميد يونس . 
٠‏ رسالة للصدوق ف الاعتقادات : 
أبو جعفر ممد بن على بن بابويه القمي ‏ ملحق بكتاب النافع يوم الخشر 
للسيوري ‏ طبع حجر بأيران سنة ۱۴۷۰ هه . 
5 - روح الإسلام : 
سيد أمير علي نقله إلى العربية : عمر الديراوي ‏ دار العلل لملايين في 
بتروت . الطبعة الأولى . 
۲ صبجييح البخاري : 
أيو عبد الله همد ين إسماعيل البخاري ‏ وشرحه فتح الياري : لابن حجر 
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٤‏ ۔ ضشحى الإسلام : 
أجد أمين ‏ مكتبة التهضة المصرية ‏ الطيعة الثالثة . 
6 عبقربئة الصبديق : 
عباس ممود العقاد : دار المعارف مصر ‏ الطيعة الثامنة . 
5 عقائد الامامية : 
خحمد رضا المظفر ‏ مطبعة النعأن بالنجف . الطبعة الثالثة . 


¥ 
۷ عاي وپنوه : 
طه حسين ‏ دار المعارف مصر ‏ الطبعة السابعة . 
ا قجر الإسلام ( جه ١‏ ): 
أحمد أمين ‏ مطبعة لجنة التأليف والترججة والنشر ‏ الطبعة الرابعة . 
15 قرق الشبعة : 
أبو جمد الحسن بن موبى النويختي. المطبعة الحيدرية في النجف سنة 1١66‏ ه. 
٠٠‏ - الغرق بين الغشرق : 
أبو متصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي . مكتب نشر الثقافة الإسلامية 
سنة ۹۳٣۷‏ هد . 
الفصل في الملل والأهواء والنحل : 
أيو مد على بن أحمد بن حزم مطبعة القدن ‏ الطبعة الأولى . 
؟؟ . القاموس الحيط : 
مجد الدين الفيرو زابادي . 
+؟ ‏ الكامل في اللغة والأدب : 
أبو العباس عمد بن يزيد المعروف بالمبرد مطيعة الاستقامة سنة ١556‏ ه. 
٤‏ ۔ كشف المراد في شرح تجبريد الاعتقاد : 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ‏ مكتبة الصطقوي في م . 
© - لسأن العرب : 
جال الدين المعروف بابن منظور المصري . 


م 

5 . الست :2 
الإمام أحمد ين حنيل ‏ شرحه وصنع فهاريه : أحمد جمد شاكر ‏ دار 
العاأرقف جصر . 

۷ . مصباح اهداية قي إثيات الولاية : 
على الموسوي اليهبهاني ‏ تاشر أصفهان كتابفروثي دين ودانش ‏ جاب 
دون - مطيعة رياني . 

4+ الملل والتحل : 
أبو القتيم عمد ين عبد الكريم الشهرستاني - تحقيق همد سيد كيلاني ‏ 
مطبعة مصطفى الباي الخلى سنة ۱٩۸۷‏ ها . 

+؟ ‏ المهدية في الأسلام : 
سعد محمد حسن - مطايع دار ألكثاب العرنى جصر سنة ۱۳۷۳ ها . 

: الناقمع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشي‎ ٠ 
. ه‎ ١77١ جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري  طيبع حجر بايرآان سنة‎ 


جار جار yr‏ 


IO: wy, al—-mostafa.Com\ 


۳۹ 


الفصل الثاني 
أدلة الإمامة من القرآن العظم 
أولة : الولاية . 
ثانياً : المباهلة . 
كائثأ : التطهير . 
رابعاً : عصة الأمّة . 
خامساً : الغدير . 


زوا 


j 


١ 


بين يدي الفصل 
من المعلوم أن القرآن الكريم ليس فيه نص ظاهر يؤيد الذهب الجعفري , 
فلجأ معتنقوه إلى التأويل » والاستدلال بروايات ذكرت فى أسياب التزول 
لآيات كرية . وما استدل به الجعفرية هو : 


١‏ قال تعالى : « إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقهون 
الصلاة ويؤتون الركة وهم راكعون خأ . 

هذه الآية الكرية يسموا آية الولاية » ويقولون : إنها تدل على أن إمام 
المسامين بعد الي يني بلا فصل هو علي بن أبي طالب » لأن لفظه ٠‏ إغاء 
تفيد ألخصر و« ولي » تغيد من هو أولى بتدبير الأمور ووجوب طاعته ء 
والآية الكر ية تزلت في علي بلا خلاف ‏ 5 يقولون . عندما تصدق يخامه 
وهو رأكع . 

 »‏ قي أية الباهلة < فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم 
وأنفسنا وأنفسكم ج ٠‏ قالوا : إن الرسول بثو باهل بأهل الكساء وم : علي 
وفاطمة والحسن وأللسين ٠‏ فهم أحب النأس إلى الله تعالى ‏ فهم أحق بالإمامة 
والخلافة من الثلاثة الذين سبقوا الإمام عليّأ » ٠‏ وأنفسنا » هنا تدل على أن 
عليّا كنفس الرسول يي » ومن كان كذلك فن الذي يتقدمه ؟ 


* - قال تعالى : « إنا يريد الله ليذهب عنكر الرجس أهل البيت 


. سورة للائدة _ الأية عه‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرإن - الآية 3١‏ . 


£ 


ويطهرة تطهرا 4 © . 

قالوا : إن امراد بأهل البيت هنا علي وفاطمة والحسن والحسين » وهذه الأية 
الكرعة تدل على عصتهم » والإمامة تدور مع العصمة . 

۽ - قال سبحانه وتعالى : < إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالمين > 1 . 

قالوأ : إن هذه الآية الكريمة قد أبطلت إمامة كل ظالم » فصارت في الصفوة 
من ذرية إبراهم الخليل . ومن عبد غير الله ولو لحظة فهو ظالم ٠‏ وعلي هو 
الذي لم يعبد صناآً قط . أما غيره من الخلفاء فهم ظالمون لا يستحقون هذه 
الخلافة . 

ومعنى هذا أن القرآن الكريم ‏ على قولهم ‏ قد أشار في أكثر من موضع أن 
علياً هو المستحق للإمامة دون غيره ٠‏ ولذلك قهم يعتقدون أن الله سبحاته أمر 
نبيه بأن ينص على عل ويتصبه علماً للتاس من بعحده » وكان النبي يعلم أن 
ذلك سوف يثقل على الناس » وقد يحملونه على المحاباة والجية لابن عمه 
وصهره » ومن المعلوم أن الناس ذلك اليوم . وإلى اليوم ليسوا في مستوى 
واحد من الإيان واليقين بنزاهة النبي وعصته عن الموى والغرض » ولكن الله 
سبحانه لم يعذره في ذلك » فأوحى إليه : < ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ 9) فلم يجد بدأ من الامتشال بعد 


. سورة الأحزاب  الأية ؟؟‎ )١( 
. ٠١١ (؟) سورة البقرة  الاية‎ 


5 سورة لفائدة ‏ الآية 30 . 


E 

هذا الإتذار الشديد ء فخطب النأس عند متصرفه من حجة الوداع في غقدير 
خم ء فنادی وجلهم يسمعون : 

« ألست أولى بال مؤمنين من أنفسهم ؟ ققألوا : اللهم بلى . فقال : من كنت 
مولاه فهذا على مولاه ء إلى آخر ما قال , ثم أكد ذلك في مواطن أخرى تلويحاً 
وتصريحاً » وإشارة ونصاً حتى أدى الوظيفة ل . 

وقبل أن ينصرف الرسول م من غدير خم وقبل أن يتقرق المع نزل 
قوله تعإلى : < اليسوم أقلت لكم دینک وأتمبت عليكم نعمتي ورضيت لم 
الإسلام دين > () . 

فقال رسول الله مقع : الله أكبر على إكال الدين ء وإقام النعمة » ورضا 
الرب برسالتى » والولاية لعلي من بعدي » ثم طفق القوم بهنئون أمير الموؤمنين 
وني مقدمتهم الشيخان() . فشاع ذلك وطار في البلاد ‏ فبلغ ذلك الحرث بن 
النعمان الفهري . فأق رسول الله يت على ناقة له حتى أ الأبطح فنزل عن 
ناقته فأناخها » فقال : يأ حمدء أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأننك رسول الله فقبلناه » وأمرتنا أن نصلي خساً فقيلناه منك » وأمرةة 
بالزكاة فقيلنا » وأمرتنا أن نصوم شهرآً فقبلنا » وأمرتنا بالحج فقبلتا » ثم لم 
ترض بهذا حقى رفعت بضيعي أبن مك ففضلته علينا » وقلت من كنت 
مولاه قعلي مولاه » فهذا شيء منك أم من الله عز وجل ؟ فقأل : وألذي لا 
)١(‏ أصل الشيعة وأصوها ص ١ ٠۴١‏ وفيه + يا أيها الني » و « اللهم تمم » 


(5) الآية التالثة من سورة أخائدة . 
5) أنظر الغدير 5١ / ١‏ . 


33 
إله إلا هو إن هذا من الله . فولى الحرث بن التعيان يريد راحلته وهو 
يقول : اللهم إن كان ما يقول ممد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب الي ٠.‏ فا وصلل اليها حى ر م الله تعالى عجر فقط على هامته 
وخرج عن ديره وقتله ٠‏ وأنزل الله عز وجل ۾ سأل ساكل بعذاب واقم جا" 

إلايات 59 . 
هذه الآيات الكرعة السبعة السابقة هي آساس ما يستدلون به من القرآن 


الكري » فلتعرض رأهم » وتناقشه بالتفصيل ٠‏ 


د د 





. أول سورة للعارج‎ )١( 
. ۲٤١ / ١ الغدير‎ )5( 


50 
أولاً : الولاية 
ننظر في الآية الكرية الأولى ٠‏ أآية الولاية كا يسميها الجعقرية والتي 
یعتبروا نصا صريحاً في إمامته » فنجد أنهم يروون أنها نزلت على على بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته » فأومى بخنصره الوتى إلية 
فأخذ السائل احاتم من خنصره . 
وقالوا في المعنى : إن الله تعالى بين من له الولاية على الحلق > والقيسأم 
بأموره » وتجب طاعته عليهم فقال : « إنما وليكر الله ورسوله »4 > أي الذي 
يتول مصالحك ويدبر أمورك هو الله تعالى ورسوله ب ل والذين آمنوا > ثم 
وصف الذين آمنوأ فقال : ل الذين يقهون الصلاة ‏ بشرائطها ١‏ ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون ‏ أي يعطوا تي حال الركوع . 
ثم قالوا : هذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي 
ب بلا فصل , والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظة وليك تفيد من هو أولى 
بتدبير أمورك ويچب طاعته عليك » وثبت أن المراد بالذين أمنوا عل » ثبت 
النص عليه بالإمامة ووضح . الذي يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة » فن 
تأملها عم أن القوم نصوا على ذلك ٠‏ ولا جوز حمل لفظة الولي على الوالاة قي 
الدين والمحية . لأنه لا تخصيص ف هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخرء ولفظة 
« إا » تقتضي التخصيص ونفي الحم عبن عدا المذكور . والذي يدل على أن 
امراد بالذين آمنوا عل الروايات الكثيرة . فهو وحده الذي تصدق في حال 
الركوع 5 أن الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية ٠‏ وإلا أدى 


E 
. إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه‎ 


هذا ما ذهب إليه الجعفرية » ولكن أهل التأويل ‏ 5 يقول الطبري'"© ‏ 
اختلفوا في المعتى بقوله تعالى : ل والذين آمنوا الذين يقهون الصلاة 
ويؤتون الركة وهم راكعون » ٠‏ ققال يعضهم : عُني به علي بن أني طالب , 
وقال بعضهم : عني يه جميع المؤمنين . 

وذكر الطبري الروايات التي تؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن العني به 
جيم المؤمنين » وفي بعضها تعجب ممن سأل عن المراد بالذين آمنوا » لأنه يسأل 
عن شيء لا يُسأل عن مثله . ثم ذكر روايتين :- 

الأولى : عن إسماعيل بن إسرائيل قال : حدثئنا أيوب بن سويد قال . 
حدثنا عتية بن أبي حكم في هذه الآية ( إنها وليك الله ورسوله »> قال : علي 

الثانية : هي : حدثني الحارث قال : حدثني عيد العزيز قال : حدثنا 
غالب بن عبيد الله قال » معت جاهداً يقول في قوله : < إنها وليك الله 4 
قال : نزت في على بن أي طالب ٠‏ تصدق وهو راكع . 


والرواية الأولى في سندها أيوب بن سويد » وعتية بن ایی حکے : فأما 


أيوب ققد ضعفه أحمد وأين معين وغيرها . وقال اليخاري ف الكبير 
)١(‏ رإجع تأويلات الجعقرية للآية الكرعة ٠‏ والروايات التي ذكروها لتأييد مأ ذهبوا إليه في المراجع 
الحالية - 
الدبيان * “ر عة 5ه وحمم البيات 1 77 - ۳۰ , ولليزاآن 5 ” ؟ :76 . وريدة ألبيان ص ٠١١‏ - 
8 » وكشف المراد ص 785 ٠‏ ومصباح أهدأية ص ١79‏ کا ۽ ونفضيي سير من E‏ . 


(؟) انظر تقسير الطيرى . یق شاكر ٠١‏ / 198 . 1585 . 


¥ 


« يتكلمون فيه ا وأما عتبة فقد ضعفه أبن معين » وكان أحمد يوهنه قلیلاً » 
ولكن ذكره أبن حبان ف الثقات؟" . 

فهذه الرواية إذن ضعيفة السند . 

والرواية الثانية في سندهنا غالب بن عبيد الله وهو متكر الحسديث 
متروك7) فروايته لا يؤخد بها . 

والحافظ ابن كثير عند تفسير الآية الكريمة قال©) : < إنا وليك الله 
ورسوله والدين آمنوا » أي ليس اليهود بأوليائكم » بل ولايتكم راجعة إلى 
الله ورسوله والمؤمنين » وقوله : « الذين يقمون الصلاة ويؤقون الركة » 
أي الؤمنون التصفون بهذه الصمفات من إقام الصلاة التي هي أكير أركان 
الإسلام » وهي له وحده لا شريك له ء وإيتاء الزكة التي هي حق اخلوقين 
ومساعدة للمحتاجين من الشعفاء والمساكين . وأما قوله : « وهم راكعون © 
ققد توم بعض الناس أن هذه الجلة في موضع الحال من قوله : < ويؤتون 
الزكاة 4 أي في حال ركوعيم ٠‏ ولو كان هذا كذلك لكان دقع الزكاة في حال 
الركوع أفضل من غيره لأنّه مدوم » وليس الأمر كذلك عند أحد العاماء من 
نعافه من أئّة الفتوى . وحتى أن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي 
طالب أن هذه الآية نزلت فيه ء وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه 
فأعطاه خامه . 





(5) تفي الرجع ج ٠١‏ حاشية ص 156 . 
(؟) الوضع اللسابق من المرجم ذأته . 
(+) أنظر تغسيرء : ؟ / ,١‏ 


EA 
وذكر ابن كثير الروايات التي تشير إلى جذا ء ثم بين أا لا يصح شيء‎ 
منها يالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجاها . ثم قال : وقد تقدم قي‎ 
 تماصلا الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن‎ 
رضي الله عنه  حيث تبرأ من حلف اليهود » ورضي بولاية الله ورسوله‎ 
وللؤمنين ء وشذا قال تعالى يعد هذا كله :< ومن يتول الله ورسوله والذين‎ 
آمنوا فإن حزب الله هم الغاليون »> ؟ قال تعألى :< كتب الله لأخلين أنا‎ 

ورسلي إن الله قوي ععبرهزر ... ألا إن حرب الله هم المقلحون »> . 
قكل من رضي بولاية الله ورسله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة » 
ومتصور ف الدنيا والآخرة » ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكرية : 
$ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله عم الغاليون > . 
بعد هذا کله نذ كر بعض اللاحظات : 


١‏ بدراسة روإيات الطبري > ومما ذكره الحافظ ابن كثيرء نجد أن رواية 
التصدق في حالة الركوع لا تصح سنداً » يضاف إلى هذا أن كتب السنة التي 
رجعت إليها لم أجد فيها ذكرأ لمثل هذه الروايةة"© . 

؟ - الروليات مرفوضة كذلك من ناحية للتن 5 أشار أبن كثير وغيره » 
فالقضيلة في الصلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات » سواء أكانت 
كثيرة أم قليلة » غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة » ولكن 


. رإجع أيضا ما ذكر عن الإمام على في مغتاح كنوز السنة ء فلا توجد إشارة لمثل هذه الرواية‎ )١( 


۹ 
تؤثر قصورأ في معتى إقأمة الصلاة ألبتة ‏ . 

+ قال ثعلب : الركوع الخضوعء ركع يركع . ركعاً وركوعاً : طلأطاً 
رأسه . وقال الراغب الأصبهاني : الركوع الانحناء ٠‏ فتارة يستعمل في اليئة 
الخصوصة في الصلاة 5 هي وتارة في التواضع والتذلل : إما في العيادة . وإما 
في غيرها . وكانت العرب في الجساهلية تسمى الحنيف راكماً إذا لم يعيد 
الأوثان » ويقولون : ركع إلى الله » قال الزخشري : أي اطأن » قال النابغة 
الذبياني :- 

سيبِلْعٌ عدر أو جاحاً من أمرققء 

إلى ربه رب اليرية راكع 

وتقول : ركم فلان لكذا وكذا إذا خضع له ء ومنه قول الشاعر : 

بيعت بكسر لئم واستفاث بها 
من امزال أبوها يعد ما ركما 

يعني بعد مأ خضع من شدة الجهد والجاجة . 

وهنه كذلك : 

لا يسن الفقيسر عل .ك أن 

تركع يوماً والدهر قد رقعه 
وقد استعمل بهذا امعنى في القرآن الكريم أيضاً كا قيل في قوله 
سبحانه :« واركعي مع الراكمين » » إذ ليس في صلاة من قبلا من هل 





. 75١ / ۴ اتظر تفسير الالوسي‎ )١( 


عا 


الشرائع ركوع هو أحد الأركان بالإجماع . وكذا في قوله تعالى نج وخر 
راكعاً ج إلى غير هذا . 
فقوله تعالى ل وهم راكمون » يعني به وهم خاضعون لرهم متقادون 
لآمره » متواضعون متذللون في أدائهم للصلاة وإيتائهم للزكاة » فهو بعتى 
الركوع الذي هو في أصل اللغة بمعنى الخضوع . 
وأرى تأييداً لهذا العنى مجيء الآية الكرية بالفعل اللمضارع ء فهو يدل 
على أن الآية الكريمة لا تشير إلى حادثة حدثت وانتهت ٠‏ وإغا تدل على 
الاسترار ا > أي أن صفات المؤمنين وطبيعتهم الصلاة والسزكاة وم 
راكعون » ولا يستقم المعنى ‏ بغير تكلف ‏ أن يكون من صفاتهم إخراج الزكاة 
أقناء الصلاة ‏ 
+ ذكر الشيعة أن التصدق أثناء الركوع لم يقتصر على أمير المؤمتين 
ولكن اقتدى به باق أَمُتهم جميعاً ! وهنا يرد تساوؤل : إذا كان هذا العمل من 
القضائل الت امتدح ها أبو الأئة وتبعه جميعهم فكيف لم يخرص على هذه 
الفضيلة سيد الخلق أجعين صلوات الله وسلامه عليه ؟ 
وكذلك سائر الامة ؟ 
© - قال الزخشري في تفسير قوله تعالى : 3 وهم راكعون > مأ يأتي : 
« الواو فيه للحال : أي يعملون ذلك في حال الركوع وهو الاشوع 
والإخيات والتواضع لله إذا صلوا وإذا زكوا ‏ وقيل هو حال من يؤتون الزكاة بمعى 


)١(‏ أنظر مادة ركع في لسان العرب ٠‏ وتاج العروس ء وأساس اليلاغة ٠‏ وانظر كذلك تفسير 
الطبري ٠ ٥۷١ 096 / ١‏ وتقسير الآلوسي * / .77 . ' 
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يؤتونها في حال ر كوعهم قي الصلاة » وأنها نزلت في علي كرم الله وجهه حين سأله 
سائل وهو راكع فطرح له خاتهه كأنه كان مرجا في خنصره فم يتكلف لخلعه كثير 
عمل تفسّد عمثله صلاته . 

فإن قلت : كيف صم أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لقظ جماعة ؟ 
قلت : جيء به على لفظ المع وإن كان السبب فيه رجلا واحداً ليرب 
الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه » ولينبه علي أن سجية المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء » حى إن 
لزه أمر لا يقبل التأخير في الصلاة لميؤخروه إلى الفرغ منها 21 . 

والزشري هنا ذكر أولا المعنى المفهوم من النص » ثم ما قيل في سبب 
الترول دون قمحيص ٠‏ وقد ظهر أن سيب النزول هذا غير صحيح » فلا ضرورة 
للتأويل الذي ذهب إليه . تم ما هذا الأمر الذي لا يقبل التأخير وم في 
الصلاة ؟ ألم يكن الأفضل أن يصلي السائل مع الصلين ؟ أو أن ينتظرم حق 
تنتهي الصلاة ؟ وكيف يذهب لراكع يسأله الصدقة ويشغله عن الصلاة ؟ 
ولو وجد مثل هذا السائل فكيف نشجعه على ارتكاب خطأ جسم كهذا ؟ 

5 - سبق قول الإمامية بأن الذي خوطب بالآية غير الذي جُعلت له 
الولاية وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه يعينه » وهذا نوع من 
الجدل العقم » لأن المراد ولاية بعض المؤمنين بعضأ لا أن يكون كل واحد 
منهم ولي نفسه . كا أن الخطاب موجه كذلك إلى أولكك الذي تبرءوا من 





(1) الكداف : ١‏ / ١٤۲د‏ ولزم إلى كذا : اضطرم . 


a 
ولاية اليهود فأوليائم المؤمنون + وثم أيضاً أولياء لغيرم من المؤمنين » وقي‎ 
مثل قوله تعالى : < ولا تامزوا أنفسم ولا تنايزوا بالألقاب »4 خطاب‎ 
: للمؤمنين جيعاً . أفعنى هذا أنه نهي لكل مسلم أن يامر نفسه ؟؛ قال الألومي‎ 
كيف يتوم من قولك مثلاً : أيا الناس لا تغتابوا التأس أنه نبي لكل واحد‎ 

من الناس أن يغتاب تفسه ؟! . 

* . من المعلوم لدى جيع العاماء - شيعة وسنة _ أن العبرة بعموم الأفظ لا 
بخصوص السيب » قلو صح ما ذكر قي سيب التزول لانطيق على كل من 
يتصف بالإيان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قي حال الركوع کا ذكروا ٠‏ أو 
ا حرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء ا أوله الزعخشري . 

۸ ۔ كامة الولي تأتي بمعنى المتولي للأمور والستحق للتصرف فيها » وتأقي 
بمعنى الناصر واخليل » والسياق دد العنى المراد » والقرآن الكريم عندما يأمر 
موالاة الؤمنين » أو ينهام عن موالاة غير المؤمنين من الكفار وأهل الكتاب » 
تأتي الموالاة معتى النصرة وإلحبة كقوله تعالى : ل واقتلوم حيث وجدتقوم 
ولا تتتشذوا منهم وليآ ولا نصيراً 14 › وقوله عز وجل : <« الذين يتخذون 
الكاقرين أولياء من دون المؤمتين 4 » وقوله سبحانه : « والمؤمتون 
والموّمنات بعضهم أوئيساء بعض 0 ول خرچ عن هذا العنى إلا حالات 
خاصة كولاية الدم وولاية السفيه » ولكن حالة من هذه الحالات لم تأت 
(9) سورة اللساء ‏ إلأآية كه , 


(5) نفس السورة - الاية ¥ 
)٤(‏ سووة ألتوية - ألاية ۷١‏ . 


o 
بعنى الولاية العامة على المؤمنين0! أفآية الولاية شذت عن هذا النسق‎ 
القرأنى ؟‎ 
وقبل هذه الآية الكرية جاء قوله سبحأنه :< يأأيها الذين آمنوا لا‎ 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكر قإنه‎ 
منهم إن الله لا هسدي القسوم الظالمين 24 . فهسسذا نبي عن مسوالاة من تجهب‎ 
معاداتم . تم بينت الأية الكرية  أية الولاية  من تحب موالاجم » ثم جاء‎ 
النهي مرة أخرى في قوله سبحانه وتعالى :< ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا‎ 
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين أوقوا الكتاب من قبلكم والكفار‎ 
أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 4 ولا شك أن الذي جاء قبل الآية‎ 
الكرية وبعدها ينهي عن الموالاة في الدين وانحبة » فإذا جاء الآمر بالموالاة‎ 
. بين نبيين فإنه قطعاً لا يخرج عن هذا العتى إلا بدليل آخر‎ 
فكامة ه وليك » ليست دليلاً على أن الإمامة العظمى لأنى الحسن  كرم‎ 
الله وجهه . وإفا هي في حساجة إلى ليل يُظهر أنهسا خرجت على الاستعيال‎ 
القرآني العام وعلى المفهوم الخاص لتلك الآيات الكرية التتابعة في سورة‎ 
. إلائدة‎ 


(1) رأجع الآيات القرأنية التي تبين ما ذكر مستعيناً ها جاء في مادة « ولي » من العجم لأغهرس 
لألفاظ القرآن الكريم . 

(0) سورة للائدة _ الآية 601 . 

(؟) السورة السابقة _ الأية ۷ه . 
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الوالاة فى الدين وإالحبة لأته لا تخصيص ق هذا المعتى ومن دون مؤمن آخر . 
وها الاستدلال أيضاً لا يستف ؛ فالموالاة عنتصة بالمؤمنين جيعاً دون 

غيرم من جب معاداتهم » وليست لؤمن دون مؤمن » بل إن هذا التخصيص 

يقتضي عكس ما ذهيوا إليه « لأن الحصر يكون فيا مجتل اأعتقاد الشركة 

والتردد والنزاع ٠»‏ وم يكن بالاجاع وقت نزول هذه الآية تردد ونرّاع في 

الإمامة وولابة التصرف 4 بل كان 5 النصرة وأحية "3 8 

٠‏ - أمر الله تعالى للمؤمنين بموالاة أقوام » ونهيه إيأهم عن مولاة 
آخرين » كل هذا صدر في حياة الرسول بم ونقذ في حياته » فكيف يكون 
إمام المسامين الأعظم عليّأ مع وجود الرسول بث ؟ 
ولو اختص علي بالإمامة لوجود لفظة « إنا » فإن هذا التخصيص يخرج ابنيه 
الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعاً ‏ لأنها يكونان فين تفي الحم 
عنهم ا سبق ء ثم أفى للإمامة أن تصل إلى باق الأئّة الائنى عشر ؟ 

هذه بعض الملاحظات » وأعتقد بعد هذا أن الآية الخامسة والخسين من 
سورة المائدة لا تدل حال على أن إمأم المساين بعد الرسول ري يجب أن 
يكون علي بن أبي طالب . على أن هذه الآية الكرية تعد أم دليل قرآني 
يستندون إليه . فلننظر بعد هذا في باق الأدلة . 





(۱) تقسیر الالومی ۲ / ٣٣۰‏ . 


2 
ثانياً : المباهلة 
في آية المباهلة قالوا : اتفق المقسرون كافة أن الأبناء إشارة إلى الحسن 
والحسينء والنساء إشارة إلى فاطمة» والأنفس إشارة إلى علي رضي الله تعالى عنه . 
ولا يكن أن يقال : إن نفسها وإحدة » فلم يبق المراد من ذلك إلى المساوي 
ولا شك في أن رسول اله يث أفضل الناس #فساويه كذلك أيضأ . 


وتلاحظ هنا : 

١‏ - لو سلمنا بكل ما سبق فإن الآية الكرية لا تنص على إمامة أحدء 
لأن ولاية أمر المسامين تحتاج إلى قدرات خاصة تتوافر في صاحبها » حتى 
يستطيع أن يقود الأمة بسلام » ويرعى مصالهها على الوجه الأكل » والآية 
الكريمة لا تشير إلى شيء من هذا ولا تتعرض للخلافة على الإطلاق » وإنما 
تذكر الأبشاء والنساء والأنفس فى مجال التضحية لاثيات صحة التعوى : 
وهؤلاء المذكورون من أقرب الناس إلى رسول الله ن »> ويهذا يتحقفق 
لامعاندين صحة دعواه لتقدعه للمباهذة أقرب الناس إليه . وقرق شأسع بين 
ال التضحية ومجال الإمامة » ففي التضحية يكن أن يقتم النساء والصغار 
ولكنهم لا يقدمون للخلافة ‏ 

9 - القول بأن الإمام عليَاً يساوي الرسول يقي غلو لا يقبله الإمام نفسه 
كرم الله وجهه . وجب ألا يذهب إليه أي مسل » فكانة الرسول المصطفى غير 


مكانة من أهتدى بهديه وأقتيس من توره . 





(1) کشف الراد ص ٠١4‏ » واتظر مصباحم المهداية ص 56 3١5‏ . 


كه 

+ لو قلتا : إن الآية الكرية تدل على أفضلية الإمام علي رضي ألله عنه 
فإن إمامة المفضول مع وجود الأفضل جائزة حتى عند بعض فرق الشيعة 
أتفسهم كالزيدية . وهذا لا منعه الشرع ولا العقل ٠‏ لأن المفضول بصفة عامة 
قد يكون أفضل بيصفة خاصة فيا يتعلق بأمور الخلافة ومصلحة المسامين » وكان 
الرسول الكريم يولي الأتفع على من هو أقضل منه (2 . 


؛ - عقب ابن تيية على قوهم بأن الله تعالى جعل عليأ نقس رسول الله 
يو بقوله : هذا خطأ » وإفا هذا مثل قوله : $ لولا إذ ممعقوه ظن 
المؤمئون والمؤمتات بأنقسهم خړا جا" وقوله تعاى : + فاقتلوا أنفسكم 4 
( ولا تخرجون أنفسك من ديارك 4©) فالمراد بالأنفس الإخوان نسب أو 
دیل . 


() قال اين قي الجوزية تحت عنوإن : « تولية الرسول بلي الأشع على من عو أفضل مته » : وهنا 
مضت سنة رسول الله ج » فبإانه كان يولي الأثفع للسفين على من هو خضل مته » کا وى 
خالد بن الوليد عن حين أسل على حروبه لنكايته في العدو : وقدمه على بعض السأيبقين من 
الهاجرين والأتصار . وكان أبو قر من أسيق السابقين وقال له : ( يا أبا ذرء إني أراك ضعيقاً » 
وأحب لك ما أحبه لنفسي » لا تؤمرن على أثنين ولا تولين مسال يتم ) . وأمر مرو بن العشاص 
في غزوة ذات السلاسل ٠‏ لأنه كان يقصد أخواله بني عذرة ء فعا آم يطيعونه مألا يطيعون 
غيره للقرابة ... إلخ ‏ انظر أعلام الموقعين /١‏ 3114 198 . 

[۲) سورة الور - ألاية ۴ . 

(؟) سورة أليقرة . الآية غه . 

(4) نفس السورة - الآية 44 

(5) النتقى ص +78 حاول أحد الجمقرية قض كلام أبن ثبية فقأل : « فلولا إذ سععتوه ظن كل 
مؤمن بنفسه خيراً » وظنت كل مؤمنة بنفسها خيأ : لا أن كل مؤمن ظن سأخيه خياأ » 
( منهاج الشريعة ۲ / ۲۸۷ ) ويكفي هنا أن نذكر ما قاله الطوبي شيخ الطائفة في تقسيره : 

د هلاً حين معمم هذا الإفنك من الفائلين ظن للؤمنون بالؤمنين الذين مم كأنفسهم - خياً ء 

لأن للؤمنين كلهم كالتفس الواحدة فيا يجري عليها من الأمور . فإذا جرى على أحدم عنة . - 


و 
ه . قال الزخشري : د فإن قلت : مأ كان دعاوؤه إلى المباهلة إلا ليتيين 
الكاذب منه ومن خصه ‏ وذلك أمر يختص به وين يكاذيه , فا معتى خم 
الأبناء والنساء ؟ قلت : ذلك أكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه 
بصدقه » حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كيده وأحب التاس إليه 
لذلك ء ولم يقنصر على تعريض ننسه له » وعلى ثقته يكذب خصه حت لك 
خصه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة . وخص الأيناء 
والنساء لاهم أعز الال وألصقهم بالقلوب » وريا قسدام الرجل بنقسه ء 
وحارب حت يقتل . ومن مة كنوأ يسوقون مع أتقسهم الظعائن في الخروب 
لمنعهم من أرب ويسمون الذادة عتهم يسأرواحهم حهاة الحقائق وقدمهم في 
الذكر على الأنفس لينيه على لطف مكاتهم وقرب متزلتهم . وليؤذن بأنهم 
مقدمون على الأنفس مفدون هأ . وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل 
أمحاب الكساء عليهم السلا“ . 
وبعد : فهها اختلفت الأقوال فالآية الكرعة تدل على مكانة أولئك الذين 
قدموا للباهلة » ولكن هذا لااصلة له بالخلافة 5 بينا . 


= فكأنه جرى على جماعتهم وهو كقوله : ( فسلوا على أنفسم ) وهو قول مجاهد .. إلخ » ( انظر 
ألتبيآن /ا / 593 ), 

)١(‏ تفس الكشاف ٤١٤ / ١‏ وقال أحد مفسري الجسفرية : ٠‏ للباسذة ولللاعنة وإن كانت يحسب 
الظاهر كالمحاجة بين رسول الله لي وبين رجال التصارى ٠‏ لكن تممت الدعوة للأبناء والنساء 
ليكون أدل على اطمئنان الداعي يصدق دعواه » وكوته على الحق » ما أودعه الله سيحانه في 
قلب الإنسان من عحيتهم والشفقة عليهم » غتراه يقيهم بنضسه » ويركب الأهوال واخ اطرات 
دونهم » وفي سبيل حمايتهم والغيرة عليهم والذب عنهم . ولذلك بعينه قم الأبناء على النساء 
لأن عبة الإنسأن بالنسبة إليهم أشد وأدوم ء ( الليزان ؟ / 84؟ ) . 


OA 
ثالغاً : التطهير‎ 

قال تعالى : < ياأيها الني قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً . وإن كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظها 14" . 

فخير الرسول يلم زوجاته . فاخترن جيعاً الله ورسوله والدار الأخرةء 
واستحققن بعد هذا الاختيار غاطبة الله تعالى طمن بقوله : ل يانساء الني 
من يأت منكن .. » إلى قوله تعالى < لطيغاً خبيرآ € . 

فهذه الآيات اجس فى نساء النى ؟ا يبدوء ولكن جدلاً كثيراً دار حول 
عجز الآية الثالثة والثلاثين < ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهرك تطهيراً 4 ٠‏ 

وهذا الجزء يطلق عليه امم آية التطهير › ويرى الشيعة أنه لا صلة له يما 
قبله ولا بما بعده ء وإنغا هو خاص بالني علي والسيدة فاطمة الزهراء والإمام 
على وابنيها الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جيعا » وأنه يدل على 
عصتهم » ومن ثم يستدلون به على مذهبهم في الإمامة . 





(9) سورة الأحراب الأيتآن ۲۸ » ۴۹ . 

و الآيات الخس التالية من نفس السورة وهي : < يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة ميينة 
يضاعف فا المذاب شعفين وكان ذلك على الله يسما . ومن يقنت متكن لله ورسوله وتصل 
صالخا نؤتبا أجرها مرتين وأعتدنا ها رزقا كريا . يا نساء النبي لستن كأاحد من النساءم إن اتقيان 
فلا تخضمن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً . وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنا يريد الله ليذهب 
عنكر الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن 
الله كان لطيفاً خبيرأ > . 


۵۹ 
فاستدلاهم ينبني على ثلاث نقاط هي : تحديد اراد يأهل البيت ف الآية 
' الكرعة ٠‏ ثم دلالة الآية على عصتهم » وأخيرا التلازم بين العصة والإمامة . 


وقد ذهبوا إلى أن المراد بأهل البيت مم هؤلاء الخسة فقسط مستدلين 


الأول : الخطاب في قوله تعالى « عنم » وه يطهرم » بالمع المذكر يدل 
كا يقولون ‏ على أن الآية الشريفة في حق غير زوجات رسول الله ب > 
وإلا فسياق الآيات يقتضي التعبير بخطاب المع المؤنث أي « عنكن » و 
ه يطهركن » فالعدول عنها إلى الخطاب بالجع المذكر يشهد بأن المراد من أهل 
ألبيت غير الزوجات . 


الثاني : أخبار تدل على آنا في الخسة الأطهار . 
وبالرجوع إلى كتاب الله تعالى نجد قوله : < قالوا أتعجبين من أمر الله 
رحمة الله وبركاته عليم أهل البيت إنه حميد مجيد 14) وهذا خطاب لامرأة 
إبراهم عليه السلام . 


وقوله تعالى : < قاما قضى موبى الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطور نارآ قال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكر منها يخبر أو جمذدوة 
من النار لعلكم تصطلون  )94‏ ومعلوم أن مومى سار بزوجته أبنة شعيب . 


٠۴۹ . أنظر أدلتهم في : التبيان 2 / 5+؟  510 : ومع البيسان طط مكتبة الطياأة ؟؟ / ب‎ )١( 
ى ١ء ب‎ ٣ ومصياح الحداية ص‎ ٠ وزان ار ل و‎ + TY وج ومع الجامع ص‎ 
. سورة القصص . الأية ؟؟‎ )١( 


3 
وقوله سبحأنه : ل وحرمتا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على 
أهل بيت يكقلونه لم وهر له ناصحون . فرددناه إلى أمه 4 وقوله عز 
وجل :< إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من القابرين ©!'! وقوله 

تعالى : < واستغفري لذفبك إنك كنت من الخاطثين 04 . 

إلى غير ذلك من الآيات ألكرية التي تيين أن الاستعال القرآني لا ينع أن 
يكون الراد بأهل البيت قي الآية الكرية تساء الي مع الخطاب يالمع 
الذكر» بل إن المذكر هو الذي يقشى مع هذا الاستعال » فلم أجد التعبير 
بالؤنث مع كامة الأعل ‏ سواء أأريد بها الزوجات أم غيرهن ‏ في القرآن 
الكري كلداء) . 

واحتي طائقة من العلماء على أن الآل م الأزواج والذرية بما جاء عن 
الرسول يقي عندما سل : كيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : اللهم صل 
على عمد وعلى أزواجه وذريته » ا صليت على أل إيراهم » وبارك على مد 
وأزواجه وذريته » ۴ بارکت على آل إبراحم إنك حميد مجيد » . وهذا الحديث 
متفق عليه . 


وكذلك با روي عنه ميك أنه قال : « من سره أن يكتال بالمكيال الأوف 
إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل على جمد النبي وأزواجه أمهات 





() السورة السابقة ‏ الآيتان  ١!‏ + 737 . 
)١(‏ سورة العنكيوت - الآية +” . 
(0) سورة يوسف ‏ الآية ؟7 , 


(4) أنظر مادة « أعل » في للسجم للفهرس لألفاظ القرآن الكري ٠‏ وإرجع إلى الآيات أل أشتلت 
عل حن الكلة . 
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المؤمنين وذريته وأهل بيته » كا صليت على آل إبرأهم » إنك حميد مجيد <2 . 


وروى الإمام البخاري بسنده عن أنس رضي الله عله قال : « بتى على التي 
يلقع بزينب بنت جحش جخبز ولحم » فأرسلت على الطعام داعياً ... فخرج 
النى قم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام عليك أهل البيت ورحمة 
الله » فقالت : وعليك السلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك ؟ بارك الله 
لك » فتقرى حجر نسائه كلهن » يقول لهن 5 قال لعائشة » ويقلن له كا 
قالت عائشة 0 . 

ك أن المعنى اللغوي للأهل لا يخرج الزوجات”© . 

فالاستعال القرآني والنبوي واللغوي لا يخرج الزوجات من أآية التطهير » 
والسياق إن ل يحت دخوطن فعلى أقل تقدير يعتير مرجحاً . هذا بالشسب ˆ 
لأمهات المؤمنين . ولكن سواء أشملتهن الآية أم لم تشملهن + فإن تخصيص المراد 
بالجسة لا يكون إلا إذا بين الرسول ملع ذلك . فلننظر إذن في الروايات . 

قال الطبري : حدثني حمد بن المثنى » قال ثنا بكر بن يحى بن زيان 
العنزي ء قال ثنا مندل عن الأعحمش عن عطية » عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله بي : « نزلت هذه الآية في خسة : فيّ وفي علي رضي الله عنه 


وحسن رضى الله عنه وحسين رضى الله عنه » وفاطمة رضي الله عنها ا . 


(1) نيل الاوطار ؟ / ٣٣٤‏ ۔ ٣۴١‏ . 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير . باب ء لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لك ... » . 
(5) انظر المادة في معاجم اللغة . 

(4) تفسير الطبري ط اللي ۴۲ 5/7 . 


55 
وذكر الطيري يعد ذلك كثيرا من الروايات التي تبين أن الآية الكريمة 
تعتی هؤلاء المذكورين أو بعضهم . تم ذكر أخيراأ ما روي عن عكرمة من أنها 

نزلت ف تساء النى عَم خاصة") : 

والروايتان الأولى والأخيرة فيها نظر » فأما الأولى ففي سندها عطية عن 
أبي سعيد الخدري , وعطية هذا كان يأقي الكلي فيأخذ عنه التفسير وكان 
يكنيه بأبي سعيد فيقول : قال أبو سعيد ليوم أنه الخدري . وقد ضعقه أمد 


والنسائي وغيرهمال؟ . 


أما الرواية الأخيرة فذكرت أيضاً عن عكرمة عن أين عباس ٠»‏ وقال 
عكرمة : من شاء باهلته اا نزلت في شأن ناء الني غ“ . فإن كان الراد 
أن كن سبب التزول دون غيرهن فهذا يتفق مع ما ذهب إليه كثير من 
الفسرين . ورواية عطية المذكورة ظهر ضعفها فلا أثر لمعارضتها ٠‏ وإن أريد 
أبن المراد ققط دون غيرهن فهذا معارض بكثير من الروايات ٠‏ ولذلك 
فالرواية لا تقبل إلا على الوجه الأول . 

وروايات الطبري الأخرى منها رواية عن السيدة عائشة قالت : خرج 
النى يكم ذات غداة » وعليه مرط مرجل من شعر أسود » فجاء الحسن 
فأدخله معهء ثم قال : «إقا يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت 
ويطهرع تطهياً ه وهذه الرواية تقتصر على الحسن ٠‏ ولكنها بلا شك لا قنع 





)١(‏ أنظر تفن امرجم ۲١‏ / ل۸ 

(۲) أنظر ترجته في هذيب التهذيب وميزان الاعتدال , وسيأق الحديث عنه مفصلاً في روايات 
الغدير في بحث قادم إن شاء الله تمالى . 

(؟) أنظر تفسير أبن کثیر ٣‏ / ع . 
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کون غيره من أهل البيت ٠‏ وقد روى الإمام مسلم عنها رواية مماثلة وفيها 
دخول باق الخسة الأطهار . 

وروى الطبري عن أنس أن الي ڪيل كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر 
كاما خرج إلى الصلاة ء فيقول : الصلاة أهل ألبيت < إفنا يريد الله ليذهب 
عنكر الرجس ... > . 

وهذه الرواية كذلك لا قنع شمول الآية لغير من ذكر . 

وروی عدة روأيات عن َم سأمة : 

قالت : كان النبي يقم عندي + وعلى وفاطمة والحسن والحسين » فجعلت 
هم خزيرة» ء فأكلوا ونامواء وغطى عليهم عباءة أو قطيقة ء ثم قال : 
« اللهم هؤلاء أهل بيتي » أذهب عتهم الرجس وطهّرم تطهيراً ه . 

وفي رواية أخرى أنه ب أجلسهم على كساء » تم أخذ بأطرافه الأربعة 
بشماله » فضه قوق رعوسهم » وأوماً بيده المنى إلى ريه » فقال : هؤلاء أهل 
بيتي » فأذهب عنهم الرجس وطهرم تطهياً . 

وهاتآن الروايتان تتفقان مع رواية مسل عن السيدة عائشة في دخول 
الجسة في الآية » ولكن هذا لا يحم عدم دخول غيرم . 

وذكر الطبري روايتين عن واثلة بن الأسقع تتفقان مع الروايات الثلاذة 
السابقة » وتدخلانه هو مع أهل البيت ٠‏ قفي إحداها  :‏ 


)١(‏ الخزيرة : لحم يقطع قطعاً صفاراً ثم يطبخ باء كثير وملح ١‏ فإذا أكقل نضجه ذر عليه الدقيق 
وعصد به ء ثم أدم بأي إدام . وتطاق الكفة أيضاً على الحساء من السم والدقيق . 


TE 
عن أبى عار قال : إني لجالس عند وائلة بن الأسقع إذ ذكروا عليَاً رضي‎ 
له عنه ء فشجوه » فلا قامواء قال : اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي‎ 
شتوا » إفي عند رسول الله علج إذ جاءه علي وفاطمة وحسن وحسين ء فألقى‎ 
عليهم كساء لهء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي » اللهم أذهب عنهم الرجس‎ 
وطهرم تطييراً . قلت : يا ربول الله وأنا ؟ قال وأنت . قال : فوالله إنها‎ 
لأوثق عمل عندي . وف الأخرى : اللهم هؤلاء أهلي اللهم أهلي أحق . قال‎ 
واثلة : فقلت من ناحية البيت : وأنا يا رسول الله من أهلك ؟ قال : وأنت‎ 

من أهلى . قال واثلة » إنها لمن أرجى ما أرتجي . 
ولكن باق روايات الطيري عن أم سامة فيها زيادات تشير إلى عدم 
دخويها مع أهل الكساء . وهذه الروايات هي: 


١‏ حدثني أيو كريب قال : ثنا وكيع » عن عيد اليد بن بهرام » عن 
شهر بن حوشب » عن فضيل ين مرزوق » عن عطية عن أبي سعيد الخدري › 
عن ام سابة قالت : لا نزلت هذه الآية < إنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهرك تطهيراً > دعا رسول الله اتو علا وضاطمة وحسناً 
وحسيناً فجلل عليهم كساء) خيبريا » فقال : اللهم هؤلاء أهل بيت اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهرمم تطهيرأ . قالت أم سامة : ألست منهم ؟ قال : أنت إلى 
خير . 

۲ ۔ حدثنا أبو كريب »ء قال : ثنا حسن بن عطية . قال : ثدأ فضيل بن 
مرزوق عن عطية + عن ألىي سعيد » عن أم سلمة زوج النبي بيج أن هذه الآية 


() أي جعل الكساء ينطيهم . 


2 
نزلت في بيتهأ ج إنا يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطهرمٌ 
تطهيراً » قالت : وأنا جالسة على باب البيت » فقلت : أنا يا رسول الله 
ألست من أهل البيت ؟ قال : إنك إلى خير. أنت من أزواج التي بث 
قالت ؛ وف البيت رسول الله ّي وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم . 
*. حدثنا أبو كريب »ء قال : ثنا خالد بن عخلد » قال : ثنأ موسى ين 
يعقوب » قال : ثنا هاشم بن هاشم بن عقبة بن أبي وقناص عن عبد اللّه بن وهب 
ابن زمعة ء قال : أخبرتني أم سامة « أن رسول الله يِل جع عليّاً والحسين » ثم 
أدخلهم تحت ثويهء ثم جار إلى الله نم قال : هؤلاء أهل بيتي . فقالت أم 
سامة : يا رسول الله أدخلني معهم . قال : إنك من أهلى » 
؛- حدثي أمد بن محمد الطوبي ١‏ قال : ثنا عيد الرحمن بن صالح »> 
قال : ثنا عمد بن سليان الأصبهاتي » عن يحى ين عبيد أل » عن عطاء عن 
مر بن أبي سامة ء قال : « نزلت هذه الآية على الني ب وهو قي بيت أم 
سامة ج إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهراً > 
فدعا حسناً وحسيناً وفاطمة » وأجلسهم بين يديه ء ودعا عليّاً فأجلسه 
خلفه . فتجلل هو وه بالكساء ثم قال : هؤلاء أهل بيت » فأذهب عنهم 
الرجس وطهرم تطهيراً . قالت أم سامة أنا معهم مكانك » ونت على خير » . 
هه حدثنا أين ميد ء حدثنا عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعش > 
عن حكم بن سعد قأل : « ذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أم 
سامة » قالت : فيه نزلت ل إا يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت 
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ويطهرم تطهيرا 4 قالت أم سلمة : جاء الني بهم إلى بيتي » فقال : لا تأذني 
لأحد » فجاءت فاطمة » فل أستطع أن أحجيها عن أبيها ؛ ثم جاء الحسن قم 
أستطع أن أمتعه أن يدخل على جده وأمه » وجاء الحسين فلم أستطع أن 
أحجبه » فاجتعوا حول الني يي على بساط . فجللهم ني الله بكساء كان 
عليه . ثم قال : هؤلاء أهل بيتي قأذهب عنهم الرجس وطهرم تطهيا , 
قنزلت هذه الآية حين اجتعوا على البساط » قالت : فقلت : يا رسول الله ء 

وأنا » قالت : فوالله ما أنعم وقال : إنك إلى خخير # - 

وبالنظر في عذه الروايات تجد ما يأقي :- 

زوية : في الروايتين الأولى والثانية ينتهي الإسناد إلى عطية عن ألىي سعيد 
عن أم سامة ء وقد بينا ضعف عطية ورواياته عن ألي سعيد . 

ثانا : في إسناد الرواية الثالثة « خالد بن علد » : وهو متكم فيه : وثقه 
عثان بن أي شيبة واين حبان والعجلي » وقال ابن معين وابن عدي : لا بأس 
به » وقال أبو حاتم : تكتب حديثه ء وقال الآجري عن أبي دأود : صدوق 
ولكنه يتشيع ٠‏ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : له أحاديث متاكير . وقال 
ابن سعد : كان متشيعا منكر الحديث في التشيع مفرطاً . وكتبوا عنه 
للضرورة . وقال صالح بن عمد جزرة : ثقة في الحديث إلا أنه كان متهأ 
بالغلو . وقال الجوزجانى : كان ختاماً معلناً لسوء مذهيه . وقال الأعين : 
قلت له : عندك أحاديث في مناقب الصحابة ؟ قال : قل في المثالب أو 
الثاقب » يعتى بالثلثة لا يالنون . وح أبو الوليد الياجي في رجال البخاري 
عن أبي حاتم أنه قال : لخالد بن عغخلد أحاديث مناكير ويكتب حديثه . وقال 


¥ 

الأزدي : ق حل بنك بعص المنا كر وهو عتدناأ ق عداد اهل الصدق . وڏ کره 
الساجى والعقيل ف الضعقاء ٠ )١(‏ 

من هنا نرى أن ما يرويه خالد بن مخلد متصلاً يمذهيه الشيعي لا يحتج 


iT 


وقي إستاد هذه الرواية كذلك يروي خالد عن موسى بن يعقوب » وهو 
متَكَلّم فيه أيضاً : وثقة ابن معين وابن حبان وأين القطان » وقال الآجري 
عن أي داود : هو صالح » وقال ابن عدي : لا بأى يه عتدي ولا برواياته . 
وقال علي بن المديني : ضعيف الحديث : متكر الحديث . 


وقال النسائي : ليس بالقوي ‏ وقال أحد : لا يعجبني . 


قالقاً : في إسناد الرواية الرابعة عيد الرجهن ين صالح » وهو من شيعة 
الكوفة ومُتكّلم فيه : وثقه أبو حاتم وأين حبان وغيرهما . وقال موبى بن 
هارون : كان ثقة وكان يحدث بمثالب أزواج رسول الله مَل . وقال الأجري 
عن أبي داود : لم أر أن أكتب عنه » وضع كتاب مثالب في أصحاب رسول الله 
2 وقأل : وذكره مرة أخرى فقال : كان رجل سوء - وقال أبن عدي : 


- أنظر ترحمته في تهديب التهذيب‎ )١( 

(5) قد يقال : كيف لا يحتج به وهو من شيوخ البخاري ؟ قنقول : من الثابت أن له متاكير ؟ تال 
الإمام أجد بن حنيل » والإمام البخضاري يعرف هق يكتب ومتى يترك ٠‏ ولذا جاء في كتأب 
توجيه النظر ( ص ٠١١‏ ) فى الحديث عن خالد بن مخلك : « أما للناكير فقد تتبعها أبو أحد بن 
عدي من حديثه وأوردها في کامله » ولیس فیها شيء مما أخرجه له البخاري . بل ل أر له عنده 
من أفراده سوى -حديث وإحد وهو حديث أي هريرة ؛: عن عادى في وليا - الحديث » . 
وما ذكره الجزائري هنا هو قول أبن حجر ( إنظر هدى الساري ص ٠٠٠‏ ) 


۸ 
مروف مشهور في الكوفيين لم يُذكر بالضعف في الحديث ولا اتهم فيه إلا أنه 
حترق فيا كان فيه من التشيعا" . 

وق الإستاد أيضاً عمد بن سليان الأصيهانى : ذكره “ابن حبإن في الثقات . 
وقال ایو حاتم : لا بأس به . يكتب حديئه ولا يحتج به . وقال أبن عدي : 
مضطري الحديث ٠‏ قليل الحديث » ومقدار ما له قد أخطأ في غير شيء مته . 
وضعفه النسائي . 

رايعاً : : في سند الرواية الأخيرة عبد الله ين عبد القدوس » وهو شيعي 
متکل فيه : لكي عن تمد بن عيسى أنه قال : هواثقة . وقال اليخاري : هو 
في الأصل صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف . وذكره أبن حبأن في 
التقات وقال : ها أفوب . وقال عيد الله بن أحد : سكت بن م 
قإل : ليس بڻيء ۽ رأفضي خبيث . وقال شمد بن مهران الال : لم يكن 
. بی ٭ کان سخ رم "يبه اجون يصيمح الصبيان ف أثره . وقال أبو دأون 5*. 
ضعي أطسديث كان يرمي بالرفض > قال وبلفني عن يحي أنه قال :ليس 
يشنيء . وقال أبوأجهه الماك : في حديثه بعض المناكير وضعّفه النسائي 
والدارقطني!') . 

وقي سند الرواية كذلك ضعف آخر ء فالأمش - وهو مدلس - لم يذكر ما 


. أنظر الترجة فى ديب التهنيب‎ )١( 
- (؟) أنظر ترحته فى پذيب التهذيب‎ 
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بعد النظر ف أسانيد هذه الروايات يمكن القول بأنها ليست حجة يرد ها 
دلالة السياق » والظاهر من الآيات الكريمة . فكيف إذن يحتج ثل هذه 
الروايات لإثبات أصل من أصول العقيدة 20275 . 

وذكر الترمذي زواية عن أم سلة وفيها : وأنا معهم يا ني الله ؟ قال : 
أنت على مكانك وأنت إلى خير . ثم عقب على الحديث بقوله : إته غريب . 

وق أبواب العلل يتحدث عن الغريب فيقول : 

أهل الحديث يستغريون الحديث معان : رّب حديث يكون غريباً لا 
يروف إلا من وجه وإحد .. ورب حديث إفا يستغرب لزيادة تكون في 
اديت ¢ وشا تسج إذأ كأنت الزيادة ممن بک عل حفظله .ع + وة 
حدیث يزوى من أوجه كثيرة وإغا يستغرب حال الإسناد . 
9 ومعنى الحديث يتفق مع ما ذكره عسل » فلمل الترمني استغريه حن أجل . 
هذه الزيادة . Î‏ ْ 

والمافظ ابن كثير ذكر الآية الكرية وقال «)إنها نص في دخول أزواج 
البى مد في أهل البيت ههنا ؛ لأهن سبب نزول هذه الآية » وسبب التزول 
داخل فيه قولاً واحداً : إما وحده على قول ٠‏ أو مع غيره على الصحيح . 

وذكر روأیات الطبري وروايات أخرى م ذكر روأية في صحيح مسام 
عن زيد بن أرق قال : قام فينا رسول الله ی وما خطيباً بماء يدعى خا 
)١(‏ الشيعه يستتدون ي استدلام على ما روي عن آم سلمة .. إنظر مراجعهم السابق ذكرها . 


(۲) تاي المداقب .. باب مناقب آهل بيت الني ل . 
(5) أنظر تغسيرء ؟ ر ع ب كغغ , 
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بين مكة والمدينة ٠‏ فحمد الله تعالى وأثنى عليه » ووعظ وذكر ء ثم قال : «٠‏ أما 
بعد آلا أا الناس » فإغا آنا بثر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ٠‏ وأنا 
تارك فيم تقلين . وما كتاب الله تعالى فيه الهدى والتور ء فخذوا يكتاب 
الله واستسكوا به » فحث على کتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال : « وأحل 
بيق أذكرع الله في أعل بيتي ٠‏ أذكرع الله في أهل بيتي ثلاثاً » . فقال له 
حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه 
من أهل بيته ء ولكن أهل بيته من حرم الصدقة يعده . قال ومن مم ؟ قال : 
م آل علي » آل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس » رضي الله عنهم . 
وذكر رواية مس الأخرى عن زيد أيضاً بنحو ما تقدم وفيها : فقلت 
له : من أهل بيته ؟ نساء ؟ قأل لا . وأم الله إن المرأة تكون مع الرجل 
العصر سن الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها » أهل بيته أصله وعصيته 


الذين حرموا الصدقة بعده .20 . 


ثم قال اين كثير : هكذا وقع في هذه الرواية » والأولى أولى والأخذ بها 
أحرى . وهذه الثانية تحمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين ف الحديث الذي 
رواه نما المراد يهم آله الذين حرموا الصدقة . أو أنه ئيس المراد بالأهل الأزواج 
فقط » بل هم مع آله ء وهذا الاحجال أرجح جعاً بينهاً وبين الرواية الي 
قبلها » وجعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث التقدمة إن صحت » فإن في بعض 
أسانيدها نظرأ والله أعلم . 


)١(‏ الرواية الأولى ذكرت بطريقين آخرين أيضأ ‏ انظر الرواية في صحييم عسم كتاب فضائل 
الصحاية ‏ باب من قضائل علي بن أي طالب ء رضي الله تعالى عنهم جميعاً . 
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ويؤيد هذا الاحتال الذي ذكره أبن كثير أن السؤال في الحديث الأول فيه 
من التبعيضية ٠‏ أليس نساوه من أهل بيته ؟ » وفي رواية ماثلة عن زيد أيضاً 
في المسند : قال حصين : ٠‏ ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساوه من أهل 
بينه ؟ قال : إن نساءه من أهل بيته ء ولكن أهل بيته من حرم الصدقة 
بعدہ ۸ . فهنا تأكيد أن نساءه من أهل بيته . 

وقال أبن كثير بعد ذلك : 

الذي لا يشك فيه من تدير القرآن أن نساء النى جيم داخلات في قوله 
تعألى : < إنما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطهرة تطهيرأ 4 
فإن سياق الكلام معهن › وطذا قال تعالى بعد هذا كله : « واذكرن ما يتلى 
في بيوتكن من آيات الله والحكة ... » . ولكن إذا كآن أزواجه من أهل بيته 
فقرابته أحق هذه السمية 5 تقدم في الحديث « وأهل بيت أحق » ٠‏ وهذا 
يشبه ما ثبت في صحيح مسل أن رسول الله يكم لما سكل عن المسجد الذي 
أسس على التقوى من أول سوم فقال : « هو مسجدي هذا » فهذا من هذا 
القبيل » فإن الأية إغا تزلت فى مسجد قياء 5 ورد فى الأحاديث الآخر» 
ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم مسجد رسول الله قي أولى 
يتسميته بذلك والله أعم . 


وبمثل هذا قال ابن تيية من قبل ء وقال القرطبي" : قوله تعالى : 





)١‏ اتف ع كيل بال 


(؟) أنظر النتقى ص 1۸ _ ۹۹ . 


(؟4 رأجع تفسيره ١6‏ / 785 185 . 
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< واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والمكمة > . هذه الألفاظ تعطي 
أن أهل البيت نساأوه . وقد اختلف أهل العم في أهل البيت » ومن ثم ؟ 
ققال عطاء وعكرمة وإبن عبأس : ثم زوجاته خاصة لا رجل معهن ٠»‏ وذهيوا 
إلى أن البيت أريد به ماكن النبي بيثم لقوله تعالى : < واذكرن ما يتلى في 
بيوتكن ‏ وقالت فرقة منهم الكلبي : هم علي وفاطمة والحسن والمسين 
خاصة . وق هذا أحاديث عن الني عليه الصلاة والسلام . واحتجوا بقوله تعالى : 
< ليذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهرة » « بالميع » ولو كان للنسساء 
خاصة لكان « عنكن ويطهركن ءء إلا أنه يحل أن يكون خرج على لفظ 
الأهل . ا يقول الرجل لصاحيه : كيف أهلك ؟ أي أمرأتك ونساؤك . 
فيقول م جخير » قال تعالى : <« أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليم 
آهل إلبيت ‏ . والذي يظهر من الآية أنها عامة في جيع أهل البيت من 
الأزواج وغيرم » وإنما قال « ويطهرك » لأن رسول الله لقي وعليّاً وحسناً 
وحسيناً كأن فيهم > وإذا اجمع المذكر والمؤنث عُلب المذكر » فاقتضت الاية 
أن الزوجات من أهل البيت . لأن الآية فيهن والمحخاطبة لحن ٠‏ يدل عليه 
سياق الكلام والله أعلم . 

تم قال القرطبي : « فكيف صار في الوسط كلاماً منفصلاً لغيرهن ٠‏ وإفا 
هذا جرى ف الأخبارأن النى به لا نزلت عليه هذه الآية دعا عليأ 
وقاطمة والحسن والحسين » فعمد النبى مد إلى كساء فلقها عليهم ثم ألوى 
بيده إلى السماء فقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي 'اللهم أذهب عنهم الرجس 
وطهرم تطهيراً » فهذه دعوة من النبي ميقع لهم بعد نزول الآية : أحب أن 


YY 
يدخلهم في الآية التي خوطب با الآزواج » فذهب الكلبي ومن وافققه قصيرها‎ 
. لم خاصة » وهي دعوة هم خارجة من التازيل‎ 
ومن صبّر الآية لأهل الكساء خاصة أبو جعفر الطحاوي » فقد أنتهى إلى‎ 
هذا في كتابه مشكل الأثارة) وينى رأيه على جرد احتالات فقأل : إن أم سامة‎ 
من‎ ٠ : من أهله لأنها من أزواجه  وأزواجه أهله » كا قال في حديث الإفك‎ 
» يعذرفي من رجل ققد بلغ أذاه في أهلي .» والله ما علمت في أعلي إلا خيرأ‎ 
ليحقل أن يكون قوله لأم سللة أنت من أهلى من هذا المعنى أيضاً لا أنها من‎ 
أهل الآية التلوة قى هذا الباب . وأستدل ببعض الروايات المذكورة عنها » وفي‎ 
. بعضها : وما قال إنك من أهل البيت » وفي أخرى : أنت من أزواج الني‎ 
. وأنت على خير أو إلى خير‎ 
. وف رواية : قلت يا رسول الله : ألست من أهلك ؟ قال : يلى(‎ 
قالت : فأدخل في الكساء ؟ قالت : قدخلته بعد ما قضى دعاءه لابن عه علي‎ 


. وأرى أن الرواية الأخيرة تدل على دخولما في الآينة لا على خروجها 
منها » فالسؤال متصل بدخوفا فين شملتهم الآية »> والجواب يؤيده . ودخويها 
في الكساء يعدم أليق بالأدب النبوي . فا كان مقع ليدخل زوجته في كسائه 


. ۳۹۹ ۔‎ ٣٣۴٣ / ١ أنظر كتأية‎ )١( 

(5) وذكر القرطي عن القشيري قال : قالت أم سلمة : أدخلت رأمي في الكساء وقلت : أنا متهم 
يارسول الله ؟ قال : نعم . ( انظر تفسيره 14 / 18 ) وقال الزعخشري : « أهل ألبيت » نصب 
على النداء أو على الدح . وفي هذا دليل بن على أن نساء الني يكو من أعل بيته » . ( أنظر 
الكثاف 75٠ / ٣‏ 14. 


د کا 
مح أبن مه . 

وذكر الطحاوي الاعتراض يأنا في أيات نساء الني وقال : حواينا له : أن 
الذي تلاه إلى آخر ما قبل قوله < إنما يريد الله يم الآية خطاب لأزواجه مم 
أعقب ذلك يخطابي لأهله بقوله <« إنما يريد الله ... ي فجاء به على خطاب 
الرجال .. فعقلنا أن قوله خطاب لمن أراده من الرجال بذلك ليعامهم تشريفه 
هم » ورفعه لمقداره ء أن جعل نساءم تمن قد وصفه لمأ وصفه به ممأ في 
الآيات التلوة قبل الذي خاطبهم به تعالى . 

ولكن جواب الطحاوي ‏ لو صح ‏ لاقتصرت الاآية على الرسول يي فقط 
لأن الآيات ف نساء الي » فكيف تشمل غيره من الرجال والبثين فضلا عن 
النساء ؟ وقد مر من قبل الحديث عن التعبير بالمذكر في الآية الكريمة. 
وبيان ضعف الروايات التي تمنع شمول الآية الكرية لنساء الني يي . 

والطحاوي على أية حال حاول ألا يخرج على السياق ولكن القريب أن 
جد من يقول : 

« الآية لر تكن بحسب النزول جزعءاً من أيات نساء الني » ولا متصلة بها 
ولا وضعت بينها . إما بأمر من النى تي أو عند التأليف بعد الرحلة ٠‏ . 

فكيف أن عجُّز آية يضم إلى صدرها ولا صلة بينها ؟ ثم كيف يكون 
الصدر متصلاً يما قبله وما بعده » وألعجز ييعد عن هذا كل البعد ؟ وما الحكة 
ف وضعه هنا إذن ؟ والأشد غرابة وتكرأ أن يوجد احتال وضعه بدون أمر 
البى عو ! 


. ۴۴١ ر‎ ١۹ لیران‎ )( 


y5 

وقال الطيرسي : « مق قيل إن صدر الآية ومأ يعدها في الأزواج ٠‏ فالقول 
فيه أن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء في كلامهم » فإنهم يذهبون من 
خطاب إلى غيره ويعودون إليه » والقرآن من ذلك ملوء . وكذلك كلام 
العرب وأشعارم 2( . 

وهذا القول وإن كان يتقصه الدليل ء وبيان الحكة القتضية لمثل هذاء 
ويالنات إذا كان الخروج إلى ما ليس له علاقة بالموضوع » هذا القول لا ينزل 
إلى مستوى القول السايق . 

ونخرج من هذا بأن آية التطهير في تساء الني وغيرهن من أهل البيت 5 
بين الرسول َيه » ولكن إذا كان لأحد أن يتكلم في شوفا لأمهات المؤمنين 
فليس هناك دليل على الإطلاق يخرج باقي قرابة ريسول الله يقي » فأي دليل 
ينع شموها لباقي بنات الني ؟ ومفارقتهن للحياة قبل نزول ألأية لا يعني 
عدم إرادة تطهيرهن في حياجن » وما الذي ينع دخول بأقي ذرية الإمام 
على ؟ وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس ؟ 

وعلى القول بأنها منحصرة في الخسة كيف تتعدام إلى غيرهم من باق الأمّة 
الاثنى عشر ؟ ولماذا لم تثمل أكة الزيدية مثلاً أو الإساعيلية أو باقي فرق 
الشيعة الي جاوزت السيعين ؟ 

وننتقل بعد هذا إلى دلالة الآية الكريهة على العصمة . قأل الطوسي2) : 
« استدل أصحاينا يهذه الأية أن في جملة أهل البيت معصوماً لا يجو زعليه الغلط وأن 





(0) شمم ألييان ۲۲ / ٠١١‏ ط مكتبة ألخخيأة . 
() يطلق عليه الجعغر ية لقب « شيخ ألطائنة » . 


۷۳٦ 
إجماعهم لا يكون إلا صواياً بأن قالوا : ليس يخلو إرادة الله لإذهاب الرجس عن‎ 
أهل البيت بأن يكون هو ما أراد متهم من فعل الضاعات واجتناب المساصي » أو‎ 
يكون عبارة عن أنه أذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم لطقا اختاروا عنده الامتناع‎ 
من القبائح والأول لا يجو زأن يكون مراداً لأن هذه الإرادة حاصلة مع جميع‎ 
المكلفين ء فلا اختصاص لأهل البيت في ذلك » ولا خلاف أن الله تعالى خص بهذه‎ 
الآية أهل البيت بأمرل يشركهم فيه غيرهم » فكيف يحمل على مأ يبطل هذا‎ 
التخصيص ويخرج الآية من أن يكون لهم فيها فضيلة ومزية على غيرهم ؟ على أن‎ 
لفظة إغا تجري جرى ليس » فيكون تلخيص الكلام ( ليس يريد الله إلا إذهاب‎ 
الرجس على هذا الحد من أهل البيت ) » فدل ذلك على أن إذهاب الرجس قد‎ 

حصل فيهم ؛ وذلك يدل على عصتهه 3 . 

وقد تفرد الجعفرية بهذا القول ء وخالفوا أهل التأويل جميعأ » وما ذكروه 
فيه نظر لعدة أمور : 

١‏ عخالفتهم لأهل التأويل ججميعاً يجعل قوهم غير مقبول ما لم يؤيد بأدلة 
قوية تسأئده . 

؟ ‏ قي الأحاديث السابقة ما يبين أن الرسول علق جمع أهل الكساء ودعا 
مم بأن يذهب عنهم الرجس ويطهرم تطهيرا » فإذا كان إذهاب الرجس قد 
حصل والتطهير قد تم فا الحاجة إلى الدعاء ؟ 

 *‏ آية التطهير وإقعة بين آيأت فيها الأمر والنهي مما يؤيد إرادة فعل 
الطاعات » واجتناب الماصي ليؤدي ذلك إلى إذهاب الرجس وحدوث 





(؟) جمع البيأن ل / ٠١١‏ طب مكتبة ألحياأة . 


ابي 
التطهير » ويؤيده أيضأ ما روي من قبل أن التي يي كان ير ببيت فاطمة 
تة أشهر كاما خرج إلى الصلاة » فيقول : الصلاة أهل البيت « إفا يريد الله 
ليذهب عتك الرجس أهل البيت ويطهرع تطميراً » » فهنا يبدو الريط بين 
الأمر بالصلاة والأية ألكرعة . 


- ويزيد ذلك تأييداً ما روي يسند صحيح عن على بن ألي طالب أنه 
قال : « أتاني رسول الله ميم وأنا ناثم وفاطمة » وذلك من التحر » حتى قام 
على الباب » ققال : ألا تصلون ؟ ققلت عميباً له : يا رسول الله ء إنما نفوسنا 
بيد الله ء فإذا شاء أن يبعثدا ء قال : فرجع رسول الله يلج ولم يرجع إلى 
الكلام » فسمعته حين ولى يقول » وضرب بيده على فخذه : وكان الإنسان أكثر 
شيءَ جدلاً «) . وف رواية أخرى عن الإمام أيضاً فأل : « دخل على رسول 
اله ج وعلى فاطمة من الليل » فأيقظنا للصلاة » قال : ثم رجع إلى بيته 
فصلى هويا من الليل » قال : فلم يسمع لنا حسأء قال : فرجع إلينا 
فأيقظنا ء وقال : قوما فصليا » قال : فجلست وأنا أعرك عيني وأقول : إنأ 
والله ما تصلى إلا ما كتب لناء إقا أنفستا بيد الله » فإذا شاء أن يبشا 
بعثنا ء قال : فولى رسول الله ميتو وهو يقول ويضرب بيده على فخذه : مأ 
نصلى إلا ما كتب لنا ؛ ما نصلي إلا ما كتب لنا ! وكان الإنسان أكثر شيء 


۴ hy دل‎ 


() حديث رق ٥۷۱‏ ج ۲ من اسن ء وأنظر في التعليق بيأن الرحوم الشيخ أهد شاكر لصحة 
الإسناد » والروايات الأخرى الصحيحة هذا الحديث . 

(۴) حديث رق 6 ج ۲ من الأسند » وإسئأده صحيم . 
وألطوي ؛ الساعة من الليل . 


رايا 

فهنا يتضح حرص الرسول يَيِقَهِ على إذهاب الرجس عن أهسل بيته 
وتطهيرم تطهيراً » وغضيه لمأ بدر من زوج الزهراء رضي الله تعالى عنهيا . 

ه ‏ قال أين تمية : 

أما آية ( الأحزاب ۲۳ ) لط ويطهرة تطهيراً 4 فليس فيها إخبار بذهاب 
الرجس وبالطهارة » بل قيها الأمر لهم بما يوجبهاء وذلك كقوله تعالى : 
ما يريد الله ليجعل عليكر من حرج ولكن يريد ليطهرة > ! + يريد 
الله ليبين لكر و هديك 04 + لظ يريد الله أن قف عنكم > ) فالإرادة هنا 
متضينة للأمر وانحبة والرضا ء ليست هي الملتزمة لوقوع المراد » ولو كان 
كذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته . ثم أيد رأيه بدعائه تيع لأصحاب 
الک . 


5 - انتهينا إلى أن آية التطهير في نساء النى » وغيرهن من أهل البيت 
وهم : آل علي وآل عقيل وأل جعفر وأل عباس . ولا قائل بعصة هؤلاء . 
وتخصيص الخسة يحتاج إلى دليل ٠‏ والأدلة الى وجدناها تملع هذا التخصيص . 


يقي بعد هذا ما ذكره الطوسي من أن حل الإرادة على هذا المعنى لا يجوز 
لأن هذه الإرادة حاصلة مع جميع المكلفين , فلا اختصاص لأهل البيت فى 
ذلك » ولا خلاف أن الله تعالى خص هذه الآية أهل البيت بأمر لم يشركهم 
(1) سورة ألائدة ‏ الآية السادسة , 
(؟) سورة الساء _ الأية +؟ . 


(5) سورة النساء ‏ الآية ۲۸ , 


(؟) انظر النتقى ص هذا ؛ وأنظر ص 458 . 


وي 

فيه غيرم » فكيف يحمل على ما يبطل: هذا التخصيص ويخرج الآية من أن 
يكون لهم فيها فضيلة ومزية على غيرمم ؟ 

هذا هو الدليل الذي استند إليه الطومي!" » وهو استدلال عقلى ٠‏ فهل 
يرد مثل هذا الدليل ما ذكرنا من الأدلة ؟! ٠‏ 

ولو صح هذا القول لكانت آية التطهير في نساء النبي خاصة ء ققد 
اختصصن بمضاعفة الأجر » وهذا يجعلهن أقرب إلى التطهير وإذهاب الرجس , 
۴ اختصصن بنزول الوحي في بيوتهن ٠‏ ولكنا تقول : إن إرادة التطهير وإن 
كانت حاصلة مع جميع المكلفين إلا أن أهل البيت بها أخص فهم المقتدى بهم » 
ولأصحاب الكساء النصيب الأوق . 

فهذا التأويل لا يمنع الفضيلة والمزية » ولكنه لا يثبت العصة . 


والاستدلال بأية التطهير بعد هذا يصبح غير مسلم به » فتخصيصها بالؤسة 
الأطهار » غير ثابت ٠‏ وتأويلها بما يثبت العصمة لا دليل عليه » وم يرون 
ثبوت الإمامة لثبوت العصة . على أن القول بعصة الإمام نتحدث عنه عند 
مناقشة الدليل التالى . 


yek 





() وها أيضا استدل المال للعاصر مد تقي الحكع ء وذهب إلى أن الإرادة تكوينية لا 
تشريعية ( أنظر الأصول العامة للفقه القارن ص ٠١١‏ ) . 


رابعاً : عصمة الأمّة 

ذكرت من قبل ما ذهب إليه الشيعة من القول بعصة الآئّة » فلا يخطئون 
مدا ولا سهوأ ولا نسيانا طول حياتم » لا فرق في ذلك بين سن الطفولة 
وسن النضج العقلي › ولا صر هذا بمرحلة الامامة . 

ونما أستدلوا به قوله تعالى : ج إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالمين £ - 

قالوا : تدل هذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح ء 
لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظال » ومن ليس بمعصوم 
ققد يكون ظالاً إما لنفسه وإما لغيره » فإن قيل : إنما نفى أن يناله ظال في 
خال ظامه ء فإذا تاب لا يسمى ظالاً » فيصح أن يناله » فالجواب أن الظال 
وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الأية قد تنأولته في حال كونه ظالما . فاذا 
نقى أن ينأله فقد حك عليه بأنه لا ينالها . والآية مطلقة غير مقيدة بوقت 
دون وقت ء فيجب أن تكون ممولة على الأوقات كلها ء فلا يتالها الظالم وإن 
تأب فيا بعد . 

خم قالوا : إن الله سبحأنه وتعالى عصم اثنين فلم يسجدا لصن قط وها : 
مد بن عبد الله وعلى بن أبي طالب » فلأحدها كانت الرسالة » وللآخر كانت 
الإمامة ‏ أما الخلفاء الثلاثة فل يعصوا » وم ظالمون ليسوا أهلاً للإمامة . 


وتلاحظ هنأ : 





)١(‏ أنظر التبيان ١‏ / 5غ؛ ٠‏ وجمع البيان ١‏ / ؟١؟‏ : ومصياح الغداية ا 


وق 


١‏ في تأويل الآية الكرية" ج إني جاعلك للناس إماماً ‏ يحتل جعله 
رسولاً يُقتدى به . لأن أهل الأديان ٠‏ مع اختلافهم » يديتون يه » ويقرون 
نبوته . ويحتتل مامأ من الإمامة والخلافة » أو الإمامة والاقتداء » فيقتدي به 
الصالحون . والعهد اختلف في تأويله : فقيل الرسالة والوحي ٠‏ وقيل 
الإمامة . وهو واضح من التأويل السأبق » ويؤيده عدة روايات . وعن أبن 
عباس قال : « لا ينال عهدي الظالين » قال : ليس للظالين عهد » وإن 
عاهدته أتقضه » وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل ين حيان < _ ذلك . وقال 
الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : ليس لظام عهد . وقال عبد 
الرزاق : أخيرنا معمر عن قتادة قال : لا ينال عهد الله في الآخرة الظالين : 
وأما في الدنيا ققد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش ء وكذا قال إبرأهم التخعي 
وعطاء والحسن وعكرمة . وقال الرييع بن أنس : عهد الله الذي عهد إلى 
عباده دينه . يقول لا ينال دينه الظالمين . ألا ترى أنه قال : < وياركنا 
عليه وعلى إسحق ومن ذريتها محسن وظالم لنقسه مبين 4 يقول : ليس 
كل ذريتك يا إبراهم على الحق ٠‏ وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل 
أبن حيان ٠»‏ وقال جو يبر عن الضحاك : لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني » ولا 
أنخلها إلا ولياً لي يطيعني . وروي عن علي بن أني طالب عن الني مَلت 
قال : ٠‏ لا ينال عهدي الظالمين » قال : لا طاعة إلا في العروف . فالاية 
الكرية إذا اختلف في تأويلها › والقطع بأن المراد هو ما ذهب إليه الجعفرية 


اتظر تفسیر الاتریدي : ص ۲۷۹ » والطبري تحقيق شاكر ؟ / ١6‏ ۲۶ » وان كثير ١‏ لازا , 
والالوسي ۱ / ۲۰٢‏ ۔ ۲۰۸ » والبحر الحیط ١‏ / 576 505 ؛ والقرطی ۲ / ۱۰۷ _ ٠١۹١‏ 
)١(‏ سورة الصأغأت _ الاآية ١۳‏ . 








AY 
. من التأويل ينقصه الدليل » ورد باقي الأدلة‎ 

؟ ‏ ولكن مع هذا فلا خلاف بأن الظالم لا يسلح لإمامة المسامين ‏ قال 
الزشري : « وكيف يصلم لها من لا يجوز حكه وشهادته . ولا تجب 
طاعته . ولا يقبل خيره , ولا يقدم للصلاة ؟ وكان أبو حنيفة رحمه الله يفتي 
سرأ يوجوب نصرة زيد بن علي رضوآن الله عليهما > وحمل المال إليه ء والخرويج 
معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة كالدوانيقي!" وأشياهه, 
وقالت له امرأة : أشرت على ابني بالخروج مع إبراهم وجمد أبني عبد الله بن 
الحسن حت قتل : فقال ليتنى مكان ابنك .. وكيف يجوز نصب الظام للإمامة 
والإمام إغا هو لكف الظلمة › فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثل 
السائر : من استرعى الذئب ظلمم "1 . 

؟ ‏ لا يمكن التسلم بأن غير المعصوم لابد أن يكون ظاماً . أو أن غير 
الظالم لابد أن يكون معصوماً . فبين العصة وعدم الظمُ فرق شاسع »› 
فاتحطىء قبل التكليف ليس ظالأ ولا يحاسب بالاتفاق . ومن ندر ارتكابه 
للصغائر وأتيعها بالتوبة والاستغفار لايكون ظالا . أما الخطأ والنسيان فا لا 
يحاسب عليه 5 قال 1 » وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


)١١‏ اللص التغلب والخليفة الذي ذكره الزعخشري هو هشام بن عبد اللك ٠‏ وأما الدواثيقي فهو 
التصور أخو السقاح » سمي بذلك قيل ليخله . وقد ذكر بعض الصنفين أنه نم يكن بخيلاً 
( اليسراقخيط ١‏ / غ؟ ) . 

(۲) الکشاف ۱ / ۰۹ وقال القرطبي ( 5 / ٠١5‏ ) تال أبن خويزمتداد : وكل من كان ظانا لى يكن 
نبيأ ولا خليقة » ولا حاكا » ولا مفتياً ولا إمام صلاة . ولا يقيل عنه مأ يرويه عن صاحب 
الشريعة ؛ ولا تغبل شهادته في الأحكام . 


AN 


عليه ٠#‏ > و يؤخذ من دراسة قوله تعالى : لخ ريتا لا تؤاإخذئا إن نسينا 

أو أخطأنا € . 
»- في رفش الأوسي ا ذعب إليه اشيمة تال : استدل بها بعش الشيمة 

على نفي إمأمة الصديق وصاحبيه رضي الله عنهم » حيث نهم عاشوأ هدة مديدة 

ر الك وان شرك لطر غلم والظار نس لا تناه الامو 

وأجيب بأن ف خاية ما زم أن لطا في حال الل لا يناه » والإسامة ا 

تالتهم رضي الله تعالى عنهم في وقت كال إيانهم وغاية عدالتهم , . ثم قال : 
ومن كثر أو ظل ثم ناب وأصلح لا يصح أن يطلق عليه أنه كف أ 

ظال في لغة وعرف وشرع » إذ قد تقرر في الأصول أن المشتق فيا قام به المبسدأ 

في الال حقيقة وفي غيره مجاز . ولا يكون الجاز أيضأ مطردا يل حيث يكون 
متعارفاً وإلا لجاز صي لشيخ ونائم لمستيقظ وغنى لفقير وجائع لشبعان وحي 
ليت وبالعكس » وأيضاً لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا يسلْم على كافر فسم 

على إسان مؤمن فى المال إلا أنه كان كفراً قبل سنين متطاولة أن يحنث »2 

ولا قاكل به »(؟) . 

)١(‏ روآه أبن ماجه وابن أبي عام ء ورجاله قات ١‏ وصححه اين حيان والحام وغيرهما وقال 
النووي قي الروضة وق الأريعين آنه حسن . ووقع في كتب كثيرين من الفقهاء والأصوليين 
بلفظ « رغم ء بدل « وضع »ء وحول الحديث كلام يطول ذكره ٠.‏ اإنظره ف القاصد الحستة ص 
۴۳١ ۸‏ وكشف لإقفاء 1/ 20 _ 4۴٤‏ . 

(5) روى الإمام مسلم وغيره ما يقيد استجابة رينا عز وجل لمنا الدعاء » وروي كذلك عند 


الجعقرية : أنظر جمع آلبیان ۲ / ٤٠٤‏ » وإنظر كستلسك تفسير أبن كثير 1 / ٣٤٣‏ لاع 
والقرطي * / 9ع 2+8 والكثاف ١‏ / ۸د . 


(9) أنظر تفسير الألوبي ¥ A‏ . 


Af 
ليس من القطوع به أن الإمام علا لم يسجد لصم قط ء ولم أجد أثرأ‎  ه‎ 
وأنه تر‎ ٠ صحيحاً يويد هذا . ولكن يرجحه أن الإسلام أدركه وهو صبي‎ 
في بيت النيوة » واقتدى يابن عمه سيد المرسلين عل وتخلق بخلقه . وهذا كان‎ 

أول من أسلم بعد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها . 

والذين لم يسجدوا للأصنام كثيرون كالصحابة الذين عاشوا في بيئة 
إسلامية في صغرم فنشئوا على الإسلام » ثم الذين ولدوا في هذه البيئة » فلا 
اختصاص لأمير المؤمئين هئا . 

5 الحصمة من الخطأ كبيره وصغيره » عسداً وسهواً ونسياناً من المولد إلى 
المات أمر يتنافى مع الطبيعة البشرية . فلا يقبله العقل إلا بدليل قطعي من 
النقل . وهذه الآية الكرية لا تثبته للأمة عوماً فضلاً عن أئّة الجعفرية على 
وجه الخصوص » على أن دلالة القرآن الكريم تتناقى مع مثل هذه العصة حق 
بالنسبة لخير اليشر جميعاً الذين اصطفام الله تعالى للنبوة والرسالة . وقد 


2 x 
ا‎ 


ثبت هذا من قبل في بحثى الذي تلت به درجة الماجستيرا"ا . 

/ا - الصحاية الكرام من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله تعالى عنهم 
ورضوا عنه : والذين مدحهم القرآن الكريم في أكثر من موضع » ويبين أنهم 
( خير أمة أخرجت للناس € . كيف يستبيح مس لنفسه أن يصفهم بأنم 
ظالمون ؟ وكيف يصدر هذا ممن يقول : الظلم اسم ذم ٠‏ ولا يجوز أن يطلق 
إلا على مستحق اللعن لقوله تعالى ج ألا لعنة الله على الظالين ج" وكيف 
)١(‏ أنظر فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين الذاهب الأريعة جا ١‏ ص ۸ا : ٣۷‏ . 


(1) < كنتم خيرآمة أخرجت للناس 4 - سورة آل عمرإن . ألآية أ . 
(9) أنظر التبيان ١‏ / ههلا ء وإلأية المذكورة هي رم ١۸‏ من سورة هود . 





مم 
يبين القرآن الكريم أنهم خير أمة أخرجت للناس ثم تؤول آية من آیاته بأ 
ملعونون ؟ 
فعلى الجعفرية إذأ أن يعيدوا النظر في تأويلهم » وما ينوه على هنا 
التأويل . 
والآية الكريمة على كل حال لا تدل على أن إمام المسامين بعد الرسول مَل 
يحب أن يكون على بن أبي طالب ولا على إمامة أحد بعينه . 


عا عار عجار 


A 
خامساً : الغدير‎ 

ذكرت من قبل ما قاله الجعفرية من أن الله سبحانه وتعالى آمر بيه ج 
بأن ينص على على وينصيه عاما للناس » وأن الرسول يث امتثل للامر - بعد 
تردد ؛ وبلغ المسلمين عند غدير خم بعد منصرفه من حجة الوداع . وبحث ما 
قاله الرسول مقت قي الغدير يتعلق بالسنة › ولكنهم ذكروا أن ثلاث آيات 
تتصل بيذه الحادفة . آيتان من سورة المائدة » وأول سورة المعارج کا بينت 
عند ذكر أدلتهم من القرآن الكريم . وآية التبليغ هي قوله تعالى : < يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس-إن الله لا يهدي القوم الكافرين 1#" . 

ولل يكتف بعضهم بذكر أنها تزلت في علي » ولكن ذكر الأقوال الختلفة في 
أسباب النزول ٠‏ قال الطوبي” : 

قيل في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال : 

أحدها : قال عمد بن كعب القرظي وغيره : إن أعرابيا مم بقتل الني وَل 
فسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه شجرة حتى انتثر دماغه . 

الغاني : أن الني يي کان هاب قريشاً » فأزال الله عز وجل بالآية تلك 
الميبة . وقيل : كان للني قم حراس بين أصحابه » فالسا نزلت الأية قال : 
ألحموا ملاحقك » فإن الله عصمني من الناس . 


. 1¥ سورة للائية  الآية‎ 4١( 
, التبيان * ر ۸۷ہ ۔ 4ه‎ )5( 


AY 

الثالت : قالت عائشة : إن المراد بذلك إزالة التوم أن الني بم كع شيا 
من الوحي للتقية . 

الرابع : قال أبو جعقر وأبو عبد الله عليهها السلام : إن الله تعالى لما أوحى 
إلى الني ير أن يستخلف عليّأ کان يبخاف أن يشق ذلك على جماعة من 
أصحابه » فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على القيام با أمره بأدائه . 

ول يناقش الطوسي ما قيل ء وأ يذكر ما يرجح أحد هذه الأقوال : 
ولكن كثيرأ من طائفته استدلوا بروايات على أنها في استخلاف عليا" , 
وظاهر النص لا يدل على هذا . والروايات كلها أقص مآ تبلغه لا تصل إلى 
مرتبة السّنة ء قليس فيها ما أثر عن الني َيِه ٠‏ على آنا لم نجد رواية واحدة 
صحيحة عن طريق الخهور تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية . ولتنظر إلى ما 
ذهب إليه القسرون . 

قال الطبري في تفسير الاية الكرعة : 

ه هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه مدا م بإبلاغ هؤلاء اليهود 
والتصارى من أهل الكتايين الذين قص تعالى ذكره قصصهم في هذه السورة : 
وذكر فيهأ معأيبهم وخبث أديانهم > واجتراءم على ريم » وتوثبهم على 
أنبيائهم » وتبديلهم كتابه » وتحريفهم إياه » ورداءة مطاعهم ومأكلهم ٠»‏ وسائر 
المشركين وغيرمم ٠‏ ما أنزل عليه فيهم من معايبهم » والإزراء عليهم » والتقصير 
هم والتهجين لهم ء وما أمرمٌ به وما نهاهم عنه ء وأن لا يشعر نقسه حذرا 


o e 








> ٤۴ وتقسير شير مى‎ 314 . ٤٣ / ١ أنظر جمع ألبيان ط مكتبة أطياة 5/ 3788ل عهل ء والیزان‎ )١( 
. ء ومصياس أطداية +5 . هذا‎ 7975 - 5١+ / ١ والغدير‎ 


AA 
منهم أن يصيبوه في نقسه يمكروه ما قام فيهم بأمر الله » ولا جزعاً من كثرة‎ 
عددم وقلة عدد من معه > ون لا يتقي آحداً في ذات الله » فان الله تعالی ذكره‎ 
کاقیه کل آحد من خلقه » وداقع عنه مكروه كل من يبغي مكروهه . وأعله‎ 
تعالى ذكره أنه إن قصر عن إيلاغ شيء مما يبلغ إليه إليهم » فهو في تركه تبليع‎ 
ذلك وإن قل ما لم يبلغ منه فهو قي عظم ما ركب بذلك من الذنب منزلته‎ 

لولم يلغ من زيل شيا وها تلن في لك ل امل ا 

والذي ذهب إليه أهل التأويل هو الذي يتفق مع سياق الايات الكرعة ‏ 
ومع تكلة ألآية و م ر الاي سن عير و 
يجوز يغير أدلة صحيحة . 

والطيرى بعد أن ذكر اتفاق أهل التأويل في المراد من الاية الكرهة : 
ذکر آم اختلفوا في السبب الذي من أجله نزلت ء فقال بعضهم نزلت يسبب 
أعرابي كأن مم بقتل رسول الله مَك فكفاء الله إياه » وقال آخرون : بل نزلت 
لأنه كان يخاف قريشا ء فأومن من ذلك » وذكر روايات القائلين بهدين 
العو لين" . 

أما الحافظ ابن كثير فقد توسع في الحديث عن هذه الآية الكرية » حيث 
قال : « يقول تعالى عخاطباً عبده ورسوله مدأ جيه بام الرسالة » وآمراً له 





)١(‏ تفسير الطيري متحقيق شاكر ٤1¥ ۶ ٠١‏ ۔ 

(5) صاحب كتاب الغدير ذكر أن الطبري يرى أن الآية الكرية نزلت في الفدير ؟؟ يذعب 
الجعفرية (انظر كتابه (١4/1‏ ثلا +98 300 ) وما قاله الطبري ية يتفق مع أهل 
التأويل ‏ ؟ نص هو على هذا وإن اختلقوا في السيب الذي من أجله نزاتء ومعتى هذا أن 
أهل التأويل متفقون على صحة ما ذهب إليه الجعفرية لو صمم ما ذكره صاحب الغدير ! قول 
غريب تعود إليه في لخديث عن الآية التالية . 


A4 
» بابلاغ جيع ما أرسله الله به وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك‎ 
وقام به أتم القيام » قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن‎ 
عن عائشة‎ ٠» عن إمماعيل » عن الشعي » عن مسروق‎ ١ يوسف ء حدثنا سفيأن‎ 
رضي الله عنها » قالت : من حدثك أن عمدأ كتم شيئا مما أتزل الله عليه فقد‎ 
. كذب + وهو يقول : < يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك > الآية‎ 
عكذا رواه ههنا مختصراً » وقد أخرجه في مواضع من صحیحه مطولاً » وكذا رواه‎ 
والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من ستنهأ » من‎ ٠ مسل في كتاب الإيمان‎ 
طرق عن عامر الشعبي » عن عسروق بن الأجدع ء عنها رضي الله عنها . وفي‎ 
الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت : لو كان عمد يَيِقَوَ كاتا شيعا من القرآن لكم‎ 
هذه الآية ظط وتخفي في نفشسك مااللّه مبديه وتخفى الناس والله أحق أن‎ 
. 4 تخشاه‎ 
وقال أبن أبي حاتم : حدثنا أحد بن منصور الرمادي » حدثشا سعيد بن‎ 
سليان » حدثنا عباد » عن هارون بن عنترة » عن أبيه قال : كنت عند أبن‎ 
عباس فجاء رجل فقال له : إن ناساً يأتونا فيخيرونا أن عندك شيشا ل ييده‎ 
رسول الله لات للناس ء فقال اين عباس : ألم تعلم أن الله تعالى قال : < يا أيها‎ 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » والله ما ورثنا رسول الله بي سوداء‎ 
في بيضاء . وهذا إسناد جيد . وهكذا في صحيح البخاري من رواية أنبي‎ 
جحيفة وهب بن عسد الله السوائي قال : قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله‎ 
عنه : هل عتدك شيء من الوحي مما ليس في القرأن ؟ ققال : لا وإلذي فلق‎ 


. 57 الأية‎  بازحألا‎ )١( 


5 
الحية وير النسمة إلا فيا يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة . 
قلت : وما في هذه الصحيقة ؟ قال : العقل9© » وفكاك الأسير ‏ وأن لا يقتل 
مسام يكاقر . 

وقال اليخارق : قال الزهري : من الله الرسألة ء وعلى الرسول البلاغ , 
وعلينا التسلع . وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة » واستنطقهم 
يذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع . وقد كان هنأك من 
أصحابه نحو من أربعين ألفا » كا ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله يلقع قال في خطبته يومثذ : « أيها التأس إنكم مسئولون عني فا 
أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فجعل يرفع 
أصبعه إلى السماء وينكسها إلييم ويقول « اللهم هل بلغت » . قال الإمام 
أجد : حدثنا اين غير حدثنا فضيل يعني أبن غزوان » عن عكرمة ٠‏ عن أبن 
عباس قال : قال رسول الله ملل في حجة الوداع : ٠‏ يا أها الناس أي يوم 
هذا ؟ » قالوا : يوم حرام » قال : ه أي بلد هذا ؟ » قالوا : يلد حرام ؛ 
قال : « فأي شهر هذا » قالوا : شهر حرام » قال : « فيإن أموالكم ودماءم 
وأعراضك علي حرام كحرمة يوم هذا في بلدم هذا من شهرم هذا » مرارا 
قال : يقول ابن عباس : والله لوصية إلى ربه عز وجل » غم قال « ألا فليبلع 
الشاهد القائب » لا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضم رقاب بعض » . وقد 
روى البخاري عن علي ين المديني ٠‏ عن يحى بن سعيد ٠‏ عن فضيل بن غزوان 


به نحوه » وقوله تعالى : < وإن ل تفعل فا بلغت رسالته » يعني وان م تود 


آي الد ية . 
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إلى الناس ما أرسلتك به فا بلغت ربالته » أي وقد عم ما يترتب على ذلك 
لو وقع » « وقال علي بن أبي طلحة عن أبن عباس ( وإن لي تفعل ها بلغت 
رسالته ) يعني إن كتنت آية مما أنزل إليك من ريك لم تبلغ رسالته 0" أه . 

ثم أسمر أبن كثير في تفسيره ليبين ما يتعلق بتقة الآية الكرية . وأشار 
إلى كيد المشركين وأهل الكتاب لرسول الله عكر الذي عصمه الله تعالى منهم . 
وقال بعد أن ذكر شيئأ من كيده : ه ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرها . 
فن ذلك ما ذكره المفسرون عن هذه الأآية ألكرية 9 » وذكر بعض روايات 
الطبري وغيره . 

وحكذا نجد أن تفسير الآية الكرية لا يتفق مع ما ذهب إليه الجعفرية . 

وبالإضافة إلى ما ذكره المفسرون روى الإمام أحمد ء وأصحاب السنن 
أرسل به ء وما اختصنا دون الناس بشيء ليس ثلاثاء أمرنسا أن نسبغ 
الوضوء ٠‏ وأن لا تأكل الصدقة » ولا ننزي ارا على فرس ا . 

وهذه رواية صحيحة السند » ونصها يتعارض مع تأويل الجعفرية . 

على أن بعض المفسرين ناقش الشيعة فيا ذهبوا أليه » وبين أنه قول لا 
يستقم . قال الآلوسى عند تفسيره للآية الكريمة : ( أخبار الغدير التى فيها 





. /ى للا ريو‎ ۷١ تفسير أبن كثير‎ )١( 

(؟) الرجع السأيق ۲ ر ۷۹ , 

(5) أنظر الرواية وتخريجها » وبيان صحة سندها في للسند ج ؟ رواية رق ٠۹۷۷‏ تحقيق المرحوم 
الشيخ أحد شاكر ء وأشار إلى روايات أخرى عؤيدة . وفي التعليق تفسير للجزء الأخير بأن 
الخيل كانت في بتى هاشم قليلة فأحب يق أن تكثر فيهم . 


4 
الأمر بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة »> ولا مسامة لديم أصلاً ٠‏ 
ود هذا القول : ثم قال : وما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت في 
خصوص خلافة على كرم الله وجهه » وأن المؤصول فيها خاص قوله تعالى : 
$ والله يعممك من التاس > فإن الناس فيه وإن كان عاماً إلا أن الراد بم 
الكفار » وديك إليه ل إن الله لا دي القوم الكافرين ) فإنه في موضع 
التعليل بعصته عليه الصلاة والسلاءة) : وفيه إقامة الظاهر مقام الضر » أي 
لأن الله تعالى لا هديم إلى أمنيتهم فيك . ومتی کان المراد بم الكقأر بسد 
إرادة الخلافة : بل لو قيل لم تصح » لم يبعد » لان التخوف الذي تزعه الشيعة 
منه له - وحاشاه _ في تبليغ أمر الخلافة إفا هو من الصحابة . رضي الله 
تعالى عنهم ‏ حيث إن فيهم ‏ معاذ الله تعالى ‏ من يطمع فيها لنفسه » ومق 
رأى حرمانه منها لم يبعد منه قصد الإضرار برسول الله منج ء والتزام القول ‏ 

:. والعياذ_بالله.عز وجل - يكفز من عرضوا بنسبة:الطمع في الخلافة إلينه :يما ٠‏ 
يلزمه حاذير كلية أهونها تفسيق الأمير كرم الله وجهه وهو هوء أو نميبة 
الجبن إليه وهو أسد الله تعالى الغالب ء أو الحم عليه بالتقية وهو الذي لا 
يأخذه في الله تعالى لومة لاتم » ولا يخشى إلا الله سبحاتد") . 


ولقد وفق الألوسي في الاستدلال عن طريق ربط الاية بعضها ببعض . 
وتأويل الآية كا ذهب إليه جهور المفسرين لا يحتاج إلى دليل . لأنه أخذ 
بظاهر النص وعومه ٠»‏ ويدلالة السياق ٠‏ ولكن تخصيصها باستخلاف علي هو 


() تسیر الالومی ۲ / ۳۶٣۹‏ . ( 
(؟) انظر مثل ما ذكرء الألوبي هنا في الكشاف 5١ / ١‏ ء وأليحر أنحيط ۴ / 57١‏ . 
(؟) تفسير الألوسي ؟ / ۴۵۲ . 
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الذي يحتاج إلى أدلة أصعم وأكثر قيولاً من أدلة اجهور المذكورة . وهنا مال 
نجده . وروايات الغدير تناقش تفصيلاً في بحث متصل بالسنة التبوية 

والآية الكريمة الأخرى من سورة المائدة هي < اليوم أكلت لكر دينك 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكر الإسلام دينا م( 

واختلف أهل التأويل في المراد بإكال الدين , فقال بعضهم : يعني جل 
ثناؤه بقوله : « الهوم أكلت لكر دينكم » اليوم أكلت لك أبها المؤمسون 
فرائضي علي » وحدودي وأمري إيسام ونهبي وحلالي وحرامي » وتنزيلي من 
ذلك ما أنزلت منه في كتابي ٠‏ وتبياني ما بينت لم منه بوحي على لسان 
رسولي » والأدلة نصبتها لكم على جميع ما بم الحاجة إليه من أمر ديتم , 
فأتقست لك جميع ذلك ؛ غلا زيادة فيه بعد هذا اليوم . 

وقال آخرون : إن الله عز وجل أخير نبيه مَل والؤمنين به ء أنه أكل 
هم - يوم أنزل هذه الآية على نبيه - دينهم » بإفراذهم البلد الحرام » وإجلائه 
عنه المشركين » حقى حجه المسامون دوتهم لا يخالطهم المشركون » وهذا هو 
الذي اختاره الطبري وأيده0) . 

والجعفرية لا يخرجون في تأويلهم عن القولين » ولكنهم يزيدون أن الآية 
الكرية نزلت بعد أن نصب النىي ملع عليّا علا للاتام يوم غدير خم عند 
)١(‏ جز عن الأية الثالثة . 


(9؟) أنظر تفسير الآيسة الكرية في الطيري ت#قيق شاكر ١‏ /ر لاذه اله وأين كثير :ا / 95 - ١٤‏ 
والكشاف ١‏ / ۹۲ والالوسی ۲ / ۲٤۸‏ ۔ ۲۶۹ وألقرطي ٦‏ / 55-509 : والبحر لتحيط 7 2587 . 


5 
ويرون أن الولاية آخر فريضة أنزها الله تعالى » ثم لم ينزل بعدها فريضة(" . 


وقسر الطبرسي « وأقمت علي نعمتي » بولاية على بن أبي طالب » وذكر 
رواية عن أني سعيد الخدري أن الني علي قال بعد نزول الآية الكرية : الله 
أكبر على إكال الدين وإتام النعمة » ورضا ألرب برسالتي ٠‏ وولاية علي بن أبي 
طالب من يعدي . 

ولكن الطوبي لا يسذكر مشل هذه الروايسة » ويفسر ه وأتممت علي 
تعمتي » يقوله : « خاطب الله تعالى ججيع المؤمنين بأنه أتم نعمته عليهم , 
بإظهارم على عدوم المشركين ونفيهم إيام عن بلادمم » وقطمه طمعهم من 
رجوع الؤمتين وعوده إلى ملة الكفر » وانقراد المؤمنين با لمج والبلد الحرم ؛ 
وبه قال أبن عباس وقتادة والشعي » . 

ولل يشر الطومي إلى الولاية »> وما ذكره كنا نقل عن شيخ المغسرين ء 
فقد قال الطبري قي تفسيره : « يعني جل ثناؤه بذلك : وأتممت نعمتي » أيها 
الؤمنون يأظهارم على عدوي وعدوم من المشركين » ونفي إيأهم عن بلادمٌ : 
وقطعي طمعهم من رجوعكم وعودء إلى ما كنع عليه من الشرك . وينحو 
الذي قلدا فى ذلك قال أهل التأويل . وروي عن ابن عباس أنه قال : كان 
المسامون والمشركون يحجون جيعاً , فما نزلت براءة : فنفي الشركون عن 
البيت » وحج المسامون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من الشركين ٠‏ فكان 


,65 ٣۵ / ٦ ۔ 850 » ومع البيان ط مكتبة ياد‎ ٤۴١ / * راجع للجعفرية : التبيأن‎ )١( 
. ۲٠۵ _ ٠١4 ء وتقسير شير ص 77575 + ومصياح أشداية ص‎ ٠١6 وجوأمع الجامع ص‎ 
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وعن قتادة : تزلت على رسول الله بم يوم عرفة يوم جممة حين تفى الله 
المشركين عن المسجد الحرام ٠‏ وأخلص للسامين حجهم . 

وعن الشعي قال : نزلت هذء الآية بعرفات » حيث هدم منار الجاهلية : 
واضحل الشرك » وم جج معهم في ذلك العام مشرك . 

وحن عامر قال : نزت على رسول الله عير وهو وأقفه بعرقفات »> وقد 
أطاف به الناس ٠‏ وتسدمت متار الجاهلية وملأسكهم وأفيحل الشرك ع و 
يطف حول آابيت عريان فأنزل الله :+ اليوم أقلت لك دينكم > . 

وعن الشعبي بنحوه . ٠‏ 

إن روايات قتادة والشعى التي ذكرها الطبري تعارض ما قيل من أن 
الآية الكرية نزلت يوم الغدير . وهناك روايات أخرى كثيرة صحيحة السند 
الروايات » وروايات أخرى معارضة ء ثم قأل : وأولى الأقوال في وقت نزول 
الأية القول الذي روي عن عر بن الخطاب : أا نزلت يوم عرفة يوم 
جمعة » لصحة سنده » ووهى أسانيد غيره . 

وقأل الحافظ أبن كثير : ٠‏ قال الإمام جد : جديا جعقر ين عغون'؛ 
حدثنا أبو العميس ٠‏ عن قيس بن مسل » عن طارق بن شهاب قال : جناء 
رجل عن آليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين » إنك تقرءون آية 
في كتابم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قأل : وأي 


و 
آية ؟ قال : قوله لز اليوم أكلت لكر دينكم وأقمت عليكم نعمتي € . فقال 
عر : والله إفي لأعل اليوم الذي نزلت على رسول الله ميج والساعة التي نزلت 
فيها على رسول الله ي عشية عرفة في يوم عة ورواه البخاري عن الحسن 
ابن الصياح عن جعقر بن عون بهاء ورواه أيضأ مسل والترمذي والنسائي أيضاً 
من طرق عن قيس ين ملل به . ولفظ البخاري عند تفسير هذه الاية عن 
طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال : قالت اليهود لعمر : إِدم 
تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً . فقأل عر : إني لأعلمى حين أنزلت . 
وأين أنزلت » وأين رسول الله ل حين أنزلت : يوم عرقة وأنا والله 
بعرفة . قال سفيان : وأشك كان يوم الجعة أم لا : < اليوم أقلت لكم دينك ) 
الآية . وشك سفيان رحه الله إن كان في الرواية فهو تورع حيث شك هل 
أخبره شيخه بذلك أم لاء وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداح كان 
يوم جمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رجه الله ؛ فإن هذا أمر معلوم 
مقطوع به لم يختلف قيه أحد من أصحاب المغازي والسير » ولا من الفقهاء , 
وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها > والله أعمم . وقد 
روي هذأ من غير وجه عن عمر » . 

وبعد هذه الروايات ذكر ابن كثير روايات الطبري ألتي صح سندها , 
وهي تبين ‏ كا سبق أن الآية نزلت يوم عرفة يوم جمعة . ثم ذكر الروايات 
المعارضة » وهي التي استوهاها الطبري » وبين ضعفها » ومنها مأ روي عن 





56 الرواية صحيحة الإسناه » ورواها الإمام أجد بسند صحيح آخر ء أنظر الروايتين رق خدا ء‎ )١( 


۷ 


الربيع بن ا تس آنا نزلت في المسير في حجة الوداع » وقال : وقد روى أبن 
مردويه عن طريق أبي هارون العبدي » عن أبي سعيد الخدري ء أنها نزلت 
على رسول الله ييه يوم غدير خم حين قال لعلي : « من كنت مولاه قعلي 
مولاه » . ثم رواه عن ألي هريرة وفيه أنه اليوم الشامن عشر من ذي الطجة , 
يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع » ولا يصح هذا ولا هذاء بل 
الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكآن يوم ججمعة , 6 
روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وعلي بن أتي طالب » وأول ملوك 
الإسلام معاوية بن أبي سفيان!" وترجمان القرآن عبد الله ين عياس » وسمرة 
اين جندب رضي الله عنه » وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن 
حوشب ٠‏ وغير واحد من الأمّة والعاماء » وإختاره أبن جرير الطيري رحمه 


ل 
EJ‏ 


آله , 


نزول الآية الكرية يوم الفدير ؛ ولكن أحد كتايهم أيد ما 6ظ إبيه. بقوله 
بأنه ه يؤكده النقل الثابت في تفسير الرازي ؟ ص ٠۲۹‏ عن أصحاب الاثار أنه 
لا نزلت هذه الأية على النى ملكو لم يعمر بعد نزوبا إلا أحدأ ومانين يوماً . 
أو اثنين ومانين » وعيته أبو السعود في تفسيره بهامش تفسير الرازي (٠اص‏ 587) 
وذكره المؤرخون متهم : أن و فاته ا ق الثاني عشر من ربسع الأول 4 
)١(‏ ألروي ف الصحاس ألستة عن طريق معاوية في الأحكام ثلاثون حديثاً : ذكرها أبن الوزير 

من عاماء الزيدية في كتابه الروض البامم » وأثبت صحتها ثم أثبت صحة باقي الأحاديث 


الروية عن طريقه فى غير الأسكام , وأغار إلى أنه لم يرد حديث وإحد عن طريق معاوية في, 
ذم الإمام علي ( انظر كتأيه ؟ / ١١ - 11٤‏ ) ؛ 


A 


وكأن فيه تاعا بزيادة يوم واحد على الاثنين والثانين يومأ بعد إخراج يومي 
الغدير والوقاة » وعلى أي فهو أقرب إلى الحقيقة من كون نزولها يوم عرفة ك 
جاء في صحيحي البخاري ومسل وغيرها© . لزيادة الأيام حيتعذ . على أن 
ذلك معتصد بنصوص أكثيرة لا مخيص عن أ خصوع فادها" . 

أما التصوص الكثيرة الت يرى ألا محيص عن الخضوع فادها فقد سيق 
روايات صحيحة بل متواترة ا ذكر الحافظ ابن كثير . 


ومن الواضح البين أى رواية الرازي للأيام إذا تعأرضت مع هذه الروأيات 
وجب طرس رواية الرازي . وليس من البحث العلمي الصحيح أن رواية تأقي 
ف أحد كتب التفاسير تسقط ها روايات متعددة كثيرة السند » جاءت عن 
طريق الآمة أحهد والبخاري ومس وغيرهم . 


وأول النصوص الكثيرة التي يرى مؤلف الغدير ألا مخيص عن الخضوع 
لقادها نص ذكر أن الطيري رواه بإستاده عن زيد بن أرق في كتاب الولاية . 
وأشار إليه هنا حيث أثبته بالكامل عند استدلاله على آية التبليغ السابقة في 
غديرط") , وبالرجوع إلى النص نجد أمرأ عجيباً ؛ فهو يكاد يجمع مأ يتصل 


اا ی م 

(5) من العجيب الغريب أن الروايات التي ينكرها هنا يستدل بها هي ذاتهاأ في مكان آخر بثيء 
آخر ! فذكر قول اليهودي + لو نرت فينا هذه الاية لاتخذنا يوم نزوكًا عيدأ ٠‏ ثم تال : وصدر 
من عمر مأ يشبه التقرير لكلامه . وانتهى من هذا إلى أن يوم نزوفا عيد وهو عيد الغدير ! 
ول يشر إلى يوم عرقة ! ( أنظر الغدير ٠ ) 585 / ١‏ 

. "١ / ١ الرجم اللابق‎ )( 


() انظر المرجع المذكور 5١47 ١‏ - 715 . 


۹۹ 

بعقيدة الإمامية وغلاتهم في الإمامة ٠‏ فهي لعلي بالتص ء ثم في أولاده إلى يوم 
القيامة إلى القام الممدي ٠‏ وغيرهم أتمة يدعون إلى النارء وم وأتباعهم في 
الدرك الأسغل منها ء والله تعالى ورسوله بريئان منهم ... إلخ . 

والمعروف أن شيخ المفسرين الطبري ليس شيعياً فضلاً عن غلاتهم » ولكن 
صاحب الغدير بعد ذكر الرواية وروايات أخرى قال )١(‏ بأن الطبري أول من 
عرفناه ممن ذكر أن آية التبليغ نزلت حول قصة الغدير . 

وأخذ يناقش الروايات التى جاءت في تفسير الطبري ليبين أنها لا تتعارض 
مع الرواية المذكورة في كتايه عن الولاية » مع أن الطيري متفق مع أهل 
التأويل 5 ذكرنا من قبل عند مناقشة الآية الكريعة , أفكل أهل التأويل 
جعفر يون © ؟ 

وعند الحديث عن آية الإكال هذه ذكر رواية الطبري وأشار إلى كتابه في 
الولاية ٠‏ وم يشر إلى تفسيره » ويتضح سر هذا وقد عرفنا الرأي الذي اختاره 
الطبري حيث استوهى الروايات الخالفة لرواية عمر بن الخطاب . إذن لسنا 
في حاجة إلى بيان ضلال الباحث عندما يُسيّره هواه » ولكن أحب أن أقول 
هنا بأن كتاب الولاية في ضوء ما سبق إما أنه ألف ويُسب إلى الطيري زوراً 
اتتصاراً لمذنهب » وإما أن الطبري جع ما وجده من الولاية بغير نظر إلى 
مصادر الروايات : وفي كلتا الحالتين الكتاب لا وزن لهء ولا يبين رأي 
الطبري!؟).. 


(3) راجع قوله في ةا ١‏ ص ۲٣‏ ۔ ۲١‏ . 
() قد بحشت عن الكتاب لمذكور فلم أجده ء وبحثت عن أساء الكتب للنسوية للطيري فوبجدت ما 
يزيد عن مائة كتاب ٠‏ منها كتاب فضائل علي بن أي طالب رضي اله عنه , قال يأقوت ب 


داه 1 
وإذا كانت أية التبلية السابقة نزلت قبل أية الإكال هذه 5 قال 
الجعفريةٌ أتفسهم ‏ فإن الروايات السابقة تدل على أن آية التبليغ نزلت قبل 
الغدير . مما يؤيد ما'ذهب إليه جمهور المفسرين في تأويلها . ويعارض ما 
وال الجعقرية من آنا خاصة بالاستخلاف يوم الغدير » وهذأ دليل آخر 
ومما سبق رأيتا أن آية الإ ال نزلمت يوم عرفة . ولكن لو فرضتا أنها 
تزلت دوم الثامن عشر من دي اة يوم الغدير فإنها لا تعتبر دليلاً على 
استخلاف على » لأن هذا مبني على أساس أن آية التبليغ خاصة بالاستخلاف , 
وهنا غير ثابت 5 بينت من قبل . 
ويبقى بعد هذا ما يتعلق بأول سورة المعارج < سأل سائل بعذاب واقع » 
والسورة الكر يمة « مكية » بالاتفاق . وما ذكره بعضهه() يستلزم أن تكون 
۰ الرودي في كدابه إرشاد الأريب إلى معرقة الأديب 1 / fo‏ يان الطيري تكلم 4 اوه وة 
الأخبار الواردة في غدير خم . ثم تلاه بالفضائل . ولم ي فالطيري إذن لم يتم كتابه ٠‏ وهو مع 
عشرات الكتب الأخرى . غير موجود ٠‏ فلعل أحداً استفل هذا فأخرج كتابا بعنوأن الولاية 
ونسبه للطبري . والرواية التي ذكرها صاحب كتاب الغدير عن زيد بن أرق تقلا عن كتاب 
الولاية لا تصح بمال » وقد ذكرنا من قيل الروايات الصحيحة عن زيد بن أرق 5 رواعا 
الإمامان أحد ومسل . فَإذًا كان الطبري قد صحيم الأخيار الواردة في غدير خم 5 قال ياقوت 


فإها لا تزيد عا أخرجه مل › وما صح عن عستد أحد , أما أن يصع عتده مالا يعن به + 
بل لا يقول به إلا الغلاة فهذا أمر مرفوض قطعاً . 


ومن المعاصرين لشيخ المفسرين عام شيعي اسه مد بن جرير ين رست الطيري ويك أبأ 
جعفر ء وله كتاب المسترشد في الإمامسة ( انظر الفهرمست للطومى ص 1٠66 ١68‏ ) فلعله 
صاحب كتاب الولاية » وإستغل التشابه بين الاسمين والكنيتين في نسبة الكتاب لشيخ 
ارين ٠‏ وهو بلا أدنى شك براء مما جاء به . 

. سيق ذكر روايتهم في بداية الفصل‎ )١( 


٠١ 


مدنية بل من أواخر ما تزل بالمدينة بعد حجة الوداع قبيل الوفاة : وشيخ 
طائفتهم الطوبي لم يقع في هذا الخطأ . ولذا قال : سورة المعارج مكية في 
قول أبن عباس والضحاك وغيرهما , وفسرها بما يتفق مع جهور المفسرين › 
ول يشر إلى أن التكذيب كن بالولاية . ولا أن جزءاً من هذه السورة نزل 
بادينة فضلاً عن كونه بعد حجة الوداع() . 

وفي جمع البيان ذكر الطببي مثل هذا التفسيرا"ا ثم زاد روأية عن جعفر 
ابن همد عن آبائه » قأل : لما نصّب رسول الله يقم عليّاً عليه السلام يوم غدير 
خم » وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه » طار ذلك في البلاد » ققدم على 
الى ع النعمان بن الحرث الفهري فقال : أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله » وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة 
قفعلناها . ثم لم ترض حى نصبت هذا الفلام فقلت : من كنت مولاه فعلي 
مولاء : فهذا شيء منك أو أمر من عند الله ؟ فقال : والله الذي لا إله إلا هو 
إن هذا من الله » فولى التعان بن الحرث وهو يقول : ه اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك قأمطر عليئا حجارة من السماء » » قرماه الله بحجر على رأسه 
فقتله » وأنزل الله تعألى : < سأل سائل يمذاب واقع » . 

ولكن هذه الرواية تتعارض مع ما ذكره الطبربي نفسه حيث قال : 
«سورة اللعارج مكية ء وقأل الحسن : إلا قوله :<« والذين في أموالهم حق 
معلوم چ . 


. ۹١ ۹۹١ / ٠١ أانظر التبيأن‎ )١( 
, ٣١۴ / ٠١ (؟) أنظر‎ 
. ٣۵١ / ٠١ (؟) امرجم السابق‎ 


¥ 

وق موصع آخرة© ذكر روايات تبين ترتيب نزول سور القرآن الكريم , 
و سسب هذا الترتيب جد سورة العارج مكية » وبعدهأ سيع سور مكية 
أخرى ٠‏ ثم ذكر السور الدنية . وفي إحدى هذه الروايات : « وكانت إذا نزلت 
فاتحة سورة بمكة كعبت عكة ء ثم يزيد الله فيها ما يشاء بالمدينة » . 

ومعي ھا أن سو رة المعارسج مكية وبالأخص فاتحتهاأ 8 والطبرسي ق 
تفسيره الآخر ه جوامع الجامع » الذى كتبه بعد أن اطلع على تفسير الكشاف 
للزعخشري وأعجب به" ذكر أن سورة المعارج مكيةء وفسرها بما يتفق مع 
مكيتها » ولم يشر للرواية المنسوبة للإمام الصادق . وفي تفسير الآية الخامسة 
وهي خڅ قاميير صيراً جميلاً 4 قال : فأصير يتعلق سال سائل لاہ أستعجلوا! 
العذاب أستهزاء وتكذيباً بالوحي" . 

فالطيرسي هتا ل يأخذ بالرواية المنسوبة للإمام الصادق » وما ذكره 
الطوسي موافقاً به جهور المفسرين فيه ما يكفي لرد ما ذهب إليه بعض 
الجعفرية . 


09 انظر نفس المرجع ٤٠۵ / ٠١‏ . 

(؟) أنظر مقدمة جواعع الجامع فغيها بيان سيب التاليف » وما جاء في هذه القدمة ص ۲ : « وحتنى 
ويعثني عليه أن خطر ببالي وهجس بضمي ٠‏ بل ألقى في روعي , محبة الاستداد من كلام جار 
الله العلامة ولطائفه , فإن لألفاظه لذة الجدة وروتق الخحداثة » . 

(؟) انظر المرجم الساأيق ص ۸ء٥‏ ۔ ٥%‏ . 


بعد المناقشة السابقة تقول : 

١‏ ۔ ظهر أن عقيدة الإمامة عند المذهب الجعفري لا تستند إلى شيء من 
القرآن الكريم » واستدلالاهم تنبني على روايات متصلة بأسياب التزول , 
وتأويلات اتفردوا بها ء ولم يصح شيء من هذا ولا ذاك مما يمكن أن يكون 
دليلاً يؤّيد مذهبهم . 

؟ ‏ قال أحد مفسرى الجعفرية عن أسياب التزول : 

ها ذكروه من أسباب النزول كلها أو جلها نظرية ٠‏ معنى أنهم يردون غالبا 
الحوادث التاريخية ٠‏ ثم يشقعونا بمأ يقبل الانطباق عليها من الأيات الكرعة 
فيعدونها أسباب النزول » وربما أدى ذلك إلى تجزئة آية واحدة . أو آيات 
ذأت سياق واحد . ثم نسبة كل جزء إلى تنزيل وأحد مستقر وإن أوجب 
ذلك اختلال نظم الآيات وبطلان سياقها . وهذا أحد أسباب الوهن في توع 
الروايات الواردة في أسباب النزول" . 


وما ذكره هذا المفسر الجعفري يكاد ينطبق على جميع الآيات الكرهة الى 
استدلوأ يبأ . 

ومن قبله قال الإمام أحمد بن حئيل : 

ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير والملاحم والغازي) . 

ويروى « ليس ها أصل » أي إستاد . لأن الغالب عليها الراسيل . 


(1) لزان £ / ۷ وا , 
(؟) مقدمة في أصول التفسير ص ٠١‏ . 


Nef 

۴ ۔ یری اجعفر ية أن الاعتقاد بأسامة الأقة الاثى عشر ركن من أركان 
الإيمان ٠‏ والقرآن الكريم ‏ تبيان كل شيء - كيف لا يبين هذا ألركن يتصوص 
ظاهرة من أيأته البينات ؛ . 

؛ ‏ غلاة الجعفرية لم يكتفوا بالتأويلات الفاسدة » ووضع الروايات 
كأسباب للتزول » وإنا أقدموا على ما هو أشنع من هذا وأشد جرما » ذلك أنهم 
الوا بتحريف القرآن الكريم » وحذف امم علي منه في أكثر من موضع » 
وسيأق هذا مزيد بيان في بحث عن التفسير عندم . والذي جرقهم إلى هذا 
عقيدت, في الإمامة » وجعلهم إياها ركنا من أركان الإيمان . 

قائلهم اهدنا الصراط المستقم . والمد لله تعالى في الأولى والآخرة » والصلاة 
والسلام على رسوله المصطفى » وعلى آله وصحبه ء والله المستعان . 


جار بار ir‏ 


مراجع الفصل الثاني 


القرآن الكريم 

: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف معجم الأدباء‎ ١ 
ياقوت الرومي أموي - مطبعة هندية بمصر  الطبعة الثانية‎ 

؟ - أساس البلاغة : 
جار الله أبو القامم مود بن عر الزخشري . 

© أصل الشيعة وأصوها : 
مد الحسين آل كأشف الغططياء ‏ الطبعة العربية بالقاهرة ‏ الطبيعة 
العاشرة . 

؛ ‏ الأصول العامة للفقه المقارن : 
حمد تفي الحكم دار الأتدلس بيروت ‏ الطبعة الأولى . 

ه ‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين : 
أبن قي الجوزية ‏ دار ألكتب الحديثة سنة 85؟١‏ هه . 

- البحر النخيط : 
أبو عيد الله همد بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهير بألي حيان .. مطبعة 
السعادة ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۸ ه . 

۷ تاج العروس : 
محب الدين أبو الفيض السيد حمد مرتضى الزبيدي . 

ه - التبيان في تفسير القرآن : 
أبو جعفر عمد بن الحسن الطوبي ‏ طبع النجق سنة ۱۳۷١‏ ه 


مآ 
تفسير القرآن العظم : 
أبو القداء إسماعيل بن كثير ‏ طبع عينى الباني الحلي . 
٠٠‏ تفسير الماتر يدي المسمى تأويلات أهل السنة : 
أبو منصور عمد ين عمد اماتريدي طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
ست ۳۹١‏ . 
- تفسير شير : 
السيد عيد الله شير . 
9 - تبديب التهذيب : 
أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاق- طبعة أولى بأطند سنة 1١91‏ هب 


۴ - توجيه النظر إلى أصول الأثر : 
طاهر بن صالح أجد الجزائري الدمشقي ٠‏ المطبعة الجالية صر .. الطبعة 
الأول . 
5 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري ) : 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ حققه وعلق حواشيه : شمود خمد 
شاكر ‏ دار المعارف ( ح 9؟ ء 59 : مطيعة الحلى الطبعة الثانية ) . 
٠‏ الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) : 
أبو عبد الله مد بن أحد الأتصاري القرطي ‏ دار الكتاب العربي ‏ 
الطبعة الثالثة . 
5 - جوامع الجامع : 
أبوعلي الفضل ين الحسن الطيربي_مطبعة مصباحي بتبر يز إيران سنة 17/1ه. 


: روح المعاتي في تفسير القرآن العظم والسيع الثاني‎ ١ 
السيد مود الألوسي البغدادي  المطبعة الأميرية ببولاق - الطبعة‎ 
. الأولى‎ 
: الروض البامم في الذب عن سنة أبي القامم‎ 4 
. أبو عبد الله جمد بن إبراهم الوزير الهاني  إدارة الطباعة المنيرية بمصر‎ 
: زيدة البيان في أحكام القرآن‎ . 4 
أحمد بن عمد الشهير بالمقدس الأردبيل  حققه وعلق عليه : مد الباقر‎ 
. البهبودي - المكتبة المرتضوية  طهرآن  طيع الطيعة الحيدرية‎ 
صحييم الترمذي بشريم الإمام أبي بكر : ابن العربي  مطيعة الصاوم‎ 
. سنة ۴0۴ شه‎ 
: ه متي مس‎ 5 
. أبو الحسين مس بن الحجاج بن مسمَ القشيري التيسابوري‎ 
: الغدير في الكتاب والسنة والآأدب‎  ©؟‎ 
. عبد الحسين أحد الأمينى  دار الكتاب العربي بيروت .. الطبعة الثالثة‎ 
: ١٠١ج فقنه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بيئه ويين المذاهب الأربعة‎ - 
د . علي أجد السالوس  مكتبة إبن تهية بالكويت - الطبعة الأولى‎ 
۰ ) سنة ۱۳۹۸ ہہ ( ۱۹۷۸ م‎ 
: الفهرست‎ - 4 
ه..‎ ١761 أيو جعفر جمد بن الحسن الطوبي. المطبعة الحجيدرية بالتجف سنة‎ 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 


١ شرء‎ 


أبو القاسم جار الله مود بن عر الزخشري ‏ طبع مصطفى البالي الحلبي 
ست فخا ها. 


5؟ _ كتف الكثقاء ومزيل الإليأس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


التاس : 
إسماعليى ين حمد العجلوني دار أحياء التراث العربي ببيروت - الطبعة 
الثائية . 


ب« . كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد : 
الحسن بن يوسف ين المطهر الحلي ‏ مكتبة المصطفوي في مم . 

م؟ - لسأن العرب : 
جمال الدين المعروف بابن منظور الصري . 

9 ممع البيان في تفسير القرآن : 
أبو على الفضل بن اسن الطبرسي شركة المعارف الإسلامية سنة 11417 ه. 
( الآجزاء الناقصة التي أشير إلى طبعتها : طبع دار مكتبة الحياة 
نة ۱۳۸۰ هھ ) . 

+: ألستف‎ 2٠ 
الإمام أحد ين حنيل  شرحه وصتع قهارسه أجد محمد شاكر . دار‎ 
. المعارف يمصر‎ 

۹ ۔ مشكل الأثار : 
أبو جعفر الطحاوي - الطبعة الأولى بالخند سنة ۱۳۲۲ ه . 

: مصباح الحداية في إثبات الولاية‎ ٢ 


۹4 
علي الموسوي البهبهاني - ناشر : أصفهان كتايفروشى دين وداتش جاب 
دون - مطبعة ربا . 

+؟ ‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
حمد فؤاد عبد الباق . 

: مفتاح كنوز السنة‎ . ٤ 
. ترجة حمد فؤاد عبد الباق‎ 

و القاصد الجسنة : 
شعس الدين أبو الخير همد بن عبد الرحهن السخاوي ‏ دار الأدب العربي 
للطباعة سنة هللاا ها . 

- عقدمة فى أصول التفسير : 
ابن تهية : أبو العباس تقى الدين أخد بن عبد الم اللطيعة السلفية 

سنة ۱۳۷۰ ها . 

۷ - المنتقى من منهاج الاعتدال : وهو مختصر منهاج السنة لابن تمية : 
اختصره : أبو عبد الله جمد بن عثان الذهي ‏ حققه وعلق حواشيه : 
يحب الدين الخطيب - الطبعة السلفية سنة 4لا ه . 

58 - منهاج الشريعة : 
السيد محمد مهدى الكاظمي القزويني - التجف سنة ١565‏ ه . 

: د ميزان الاعتدال قي نقد الرجال‎ ٩ 
أبو عبد الله تمد بن أحد بن عثان بن قاياز الذهي - الطبعة الأولى‎ 
. هد‎ ٣۳۲۵ ستة‎ 


: الميزان في تفسير القرأآن‎ - ٠ 


11 
السيد حمد حسين الطياطيائي ‏ دار الكتب الإسلامية بطهران ‏ الطبعة 
الثانية . 

: تيل الأوطار‎ - ١ 
حمد بن على بن عمد الشوكاني - مطيعة مصطفى البابي الحلي  الطيعة‎ 
. الثانية‎ 

5 ۔ هدی‌الساری : 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ المطبعة السلفية بالقاهرة . 


Yk oir جا‎ 


١ 


الفصل الثالت 
الإمامة في ضوع السنة 
أولاً : خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة 
ثانياً : روايات السك بالكتاب والعترة 
ثالثاً : روايات أخرى متصلة بالغدير 
رابعاً : روايات أخرى يرى بعض الجعفرية أنها تؤيد مذهبهم 


خامساً : روأيات ها صلة عوضوع الإعامة 


¥ 
أولة : خطبة القدير وَالوَصِيّة بالكتاب والسئة 

أخبار الغدير تعتير الجند الأول من السنة عند الجعفرية ٠»‏ فهم يرون أن 
الرسول ع عند خدير خم » بعد منصرقه من حجة الوداع » بيّن للسلمين أن 
وصيه وخليفته من بعده على بن أني طالب . وذكرت من قبل أن كاتبأ 
جعفريا ألف كتاباً يقع في ستة عشر لدا ليثبت به صحة حديث وشهرته › 
وها الكتاب الذي أشرت إليه عنواته د الغدير قي الكتاب والسنة والأدب » 
فالت اليف إذن كان من أجل واقعة الغدير » وإذا لم يثبت في القرآن الكرم 
شيء مما أراده المؤلف فم يبق إلا السنة » أما الأدب فلا حاجة لنأ به في هذا 
المجال ! . 

وقبل النظر في كتب السنة الثانية التي حددت في متهجي الرجوع إليها . 
وهي : الموطأ » وللسند » والصحيحان » وكتب الستن الأربعة . نسترشه بما 
جاء فى سيرة مد ين إسحاق التي جمعها أبن هشأم . 


تحت عنوان موافاة على في قفوله من المن رسول الله في الحج » ورد ما 





)١(‏ ولد ف للدينة سن مم ها ء ثم خرج إلى العراق وأقام بيغداد حق توفي . ووفاته حصورة بین 
سللة ٠١١‏ وبين +16 ه . قيل إنه كان يتشيع » ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأمّة ؛ 
أخرج له مسلم في التابعات ٠‏ واستشهد به البغاري في مواضع » وروى له أيو داود والترمسذي 
والنسائي وابن ماجه . وقال الدارقطني : اختلف الأمّة فيه وليس بحجة إنها يعتبر به . ( انظر 
ترجته في السيرة النبوية لابن هشام مقدمة الناشرين ص ٠ ١9-35‏ وراجع ترجته كذلك في 
تهذيب التهذيب ) 

وقال الذهبي في عيزان الاعتدال بعد أن ذكر ترجته : قالذي يظهر في أن اين إسحاق حسن 
الحديث » صالح الخال صدوق . وما انقرد به ففيه نكارة ؛ فإن في حفظه شيكأ . وقد أحتج به 
الأمة , والله أعلم . 


1؟ 


قاله أبن إسحاق جما أمر به الرسول وتو عليّاً من أمور اليا" . ثم ورد ما 
يأني : 

ه قال أبن إسحاق : وحددثني يحى بن عبد الله بن عيد الرحمن بن أبي 
عمرة » عن يزيد بن طلحة بن ركانة » قال : لما أقبل علي رضي الله عنه من 
المن ليلقى رسول أله بر واستخلف على جنده الذي معه رجلا من 
أصحابه » فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البر الذي كان 
مع علي رضي الله عنه . فاما دنا جيشه خرج ليلقام » فإذا عليهم الملل قال : 
ويلك ؟ ما هذا ؟ قال : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس . 
قال : ويلك ! انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله بي . قال : فاتتزع الملل 
من الناس ء فردها في البز ء قال ء وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن عبد الرحمن معمر ين حزم » عن 
سليان بن هحمد بن كعب بن عجرة ء عن عمته زینب بنت کعپ وکاتت عند 
أبي سعيد الخدري ٠‏ قال : اشتى الناس عليّأ رضوان الله عليه » فقام رسول 
الله ي فينا خطيباً » فسمعته يقول : أا الناس ء لا تشكوا علي » فوالله إنه 
لأخشن في ذات الله » أو في سبيل الله » من أن يشى 
خطبة الرسول في حجة الوداع : 

قال ابن إسحاق : ثم مض رسول الله يج على حجه ء فأرى الناس 
مناسكهم » وأعامهم سنن حجهم » وخطب الناس خطبته التي بين فيها سابين؛ 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


“ء١‎ / 4 السيرة النبوية‎ )١( 
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أا التاس » اسمعوا قولي : فإني لا أدري لعلي لا ألقام بعد عامي هذا 
الموتف أيداً , أيها الناس ء إن دماءم وأموال عليكم حرام إلى أن تلقوا رب » 
كحرمة يومک هذا ء وكحرمة شهركم هذاء وإِنم ستلقون ربک ء فيسألم عن 
أعالك » وقد بلغت » فن كانت عنده آمانة فليؤدها إلى من انه عليها > وإن 
كل ريأ موضوع > ولكن لک رءوس أموالكم . لا تظلمون ولا تظلّمون. قضى 
الله أنه لا رباء وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله ء وإن كل دم 
كان ف الجاهلية موضوع > وإت أول دمائم أضع دم أبن ربيعة بن الحارث بن 
عبد الطلب » وكان مسترضعاً في بنى ليث ٠‏ فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به 
من دماء الجاهلية . أما بعد أها الناس . فإن الشيطان قد يئس من أن يعيد 
بأرضك هذه أيداً » ولكته إن يطع فيا سوى ذلك فقد رضي به ما تحقرون من 
أعالخ » قاحذروه على ديت > ها الناس : إن التسيء زيادة في الكفر . 
يضل به الذين كفروا ٠‏ يحلونه عام ويحرموته عاماً ليواطئوا عدة ما حرم 
الله » فيحلوا ما حرم الله » ويحرموا ما أحل الله » وإن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » وإن عدة الشهور عند اللّه أثنا عشر 
شهرأ » منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية » ورجب مضرا“ . الذي بين جمادى 
وشعبأن . 


أما بعد أها الناى . فإن لك على نسائ حقاً ء ومن علي حقا. لم 


عليهن أن لا يوطئن قرش أحدا تكرهونه ء وعليهن أن لا يأتين بضاحشة 


() ورجب مضر : إنا قال ذلك لأن ربيعة كانت تحرم رمضان ٠‏ وتسميه رجيا » فيين عليه الصلاة 
والسلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة ٠»‏ وأنه الذي بين جادى وشعبان . 
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مبينة ء فإن فعلن فإن الله قد أذن لم أن جروهن في المضاجع » وتضريوهن 
ضرياً غير مبرح ٠‏ غان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خيرا » فإنهن عندم عوان!" لا يلكن لأنفسهن شيئاً » وإنكم إفا 
أخذقوهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكامات الله » فاعقلوا أيها الناس 
قولي ٠‏ فإني قد بلغت ٠»‏ وقد تركت فيكر ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أيداً : 
أمراً بيناً كتاب الله وسنة فبيه. أيها الناس أسمعوا قولي واعقلوه. تعامن أن كل 
مسم أخ لامسلم» وأن المسامين إخوة» فلا يحل لامرقء من أخيه ؟* دا أعطاه عن 
طيب نفس منه ء فلا تظلن أنفسك . اللهم هل بلغت ؟ فذكر لي أن الناس 
قالوا : اللهم نعم . فقال رسول الله مَك : اللهم أشهدا") . 

وغير ما ذكره ابن إسحق من سيب تلك الشكوى ٠‏ نهد سبيأ آخر يذكر 
وهو أن الرسول با بعث جيشا » واستعمل عليهم علي بن أي طالب ٠‏ فذى 
في السرية فأصاب جارية ٠‏ فأنكروا عليه » ونجد رواية أخرى أنه أصاب 
الجارية عندما کان على -جيش وخالد بن الوليد على جيش آخر ء فأرسل خالد 
للرسول بب بره مما فعله أبو الحسن . 

والروايات كلها تشير إلى أن الرسول يلي داقع عن زوج الزهراء عليها 
السلام . والأقوال عنتلفة » وسنيين الصحيح منها إن شاء الله تعالى . 

وخطية رسول الله ل في حجة الوداع التي ذكرها ابن إسحاق » نرى 
معناها ميثوثا في كتب السنة » قفي صحيح البخاري تجد شيئاً منها في باب 


. عوآن : جمم مائية + وهي الأسيرة‎ )١( 
. 37١5 (؟) السيرة التبوية ؟ / 50ب‎ 


1 
الخطبة يام منى من كتاب الج » وفي آخر الباب « قطفق النبي بره يقول : 
اللهم اشهد » وودّع الناس ققالوا : هذه حجة الوداع » ٠‏ 

وتجد كثيراً متها قي باب حجة الني يك من كتأب الحج من صحيح 
ملم . وهذه الحجة يروبها الإمام الصادق عن أبيه الياقر عن جابر رضي الله 
LIE‏ أيضا غير الإمام مسا" . 

وقد بيتت في الفصل السابق أنه قي يوم عرفة من حجة الوداع نزل قوله 
مال < اليوم أكلت لك دينك » ومن قبله : < يا أبها الرسول بلغ ما أنزل 
إلياك من ربك ويرى الجعقرية أن استخلاف الإمام علي كان يوم الغدير في 
الثامن عشر من دي الحجة ء وهنا يأتي تساأول وهو : : أفميكن أن يترك ركن 
من أركان الايمان"") لا يذكر » وقد أكل الله تعالى دينهء وخطب رسوله 
د » وودع الناس قي حجة الودأع ؟ 

أظن هذا مستبعداً » ولكن ليس مستحيلا ! 


و( تر جدل بين الجهور والجعفرية حول معتى من معاني الخطبة ؟ 
ذكرها ابن إسحاق إلا في قوله ی : «وقد تركت فيكم ما إن اعتصم به فلن 
تضلوا أبداً » أمراً بيناً » كتاب الله وسنة نبيه » فالجعفرية يرون أن الرسول 
ثي أمر بالقسك بالكتاب والعترة في خطبة الغدير » وأنه ترك الثقلين كتاب 
الله تعالى وأهل بيته . 


. أنظر حجة التي ي مد تاصر الدين الألباقي ص +4 ل 486 وص ۷ 5ل‎ )١( 
. الإمامة ركن من أركان الإعان عند الجعفرية‎ )۲( 
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وليس معنى هذ أن الجعفرية يرون عدم وجوب طاعة الرسول بل ء 
فليس بمسلم من يرى هذا » ولكتهم يرون أن الأمة معصومون ٠»‏ وأقواكم 
كأقوال الرسول بي فهي تعتبر عندم من السنة » فلابد من الرجوع إليهم حتى 
لا تضل إلامة ! 

وننظر في مفتاح كنوز السنة فنجده يذكر وصيته يَلِكْوْ يكتاب الله وسنة 
رسوله عن عشرة مراجع منها : الصحيحان > والسند » والترمذي › والنسائي » 
وأبن عاجداط!) . 

وق صحيح البخاري تحد « كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » وبما جاء في 
هذا الكتاب « وكانت الأمة بعد النبى بيه يستشيرون الأمتاء من أهل العم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها » فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى 
غيره » اقتداء بالني ريو » . 

وقي اللوطأ يروي الإمام مالك قول الرسول ي 8 تركت فيك أمرين لن 
تضلوا ما تمسكم بها : كتاب الله وسنة نبيه © . 

ونجد في بعض هذه المراجع العشرة الوصية بكتشاب الله تعالى دون ذكر 
السنة » من ذلك ما جاء في سنن الدارمي . 


. أنظر منتاح كنوز ألسنة - باب للم فيا ذكره عن جمد عي‎ )1١( 

(؟) كتاب النهي عن القول بالقدر » وهذ! الحديث الشريف وصله ابن عبد البر من حديث كثير بن 
عبد الله بن مرو بن عوف عن أبيه عن جده ( أنظر تنوير ارالك ۲ /هء؟ ) وقآل أين عه البر 
كذلك : مرسلات ماك كلها صحيحة مسندة ( ۱ / ۲۸ ) وقال جلال ألدين السيوطي : دوعأ 
من مرسل في للوطأ إلا وله عاضد أو عواضد .. فالصواب إطلاق أن لوطا صحيح لا يستثق 
منه شيء » ( نفس المرجع ١‏ 1+7). 
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حدثنا جمد بن يوسفهاء عن مالك بن مغول » عن طلحة بن مصرف 
الیامی » قال : ٠‏ سألت عبد الله ين أبي أوفى : أوصى رول الله عَلمِ ؟ 
قال : لإ . قلت : فكيف كتب على الناس الوصية ء أو أمروا بالوصية ؟ 
فقال : أوص بكتاب الله » . ( انظر كتاب الوصايا . يأب من نم يوص ج ١‏ 
ص ۲۹۰ .ل 35١‏ ) . 

وق سان النسائي رواية أخرى هذا الحديث ٠»‏ وقال السيوطي في شرحه : 
« أوصى بكتاب الله أي بدينه » أو به وينحوه ليثمل السنة » . ( انظر كتاب 
الوصايا ‏ باب هل أوصى النبي لے ؟ ج ١‏ ص 55١‏ ) . 

وفى غير المراجع العشرة نجد مثلاً في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك 
« باب في لزوم السنة » ويحتوي الباب على ثمانية أخيار . 

وق المستد لأبي بكر عيد الله بن الزيير انيدي حدث المصنف قال : ثنا 
سفيان قال : ثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال : سألت عبد الله 
ابن أي أوفى : ٠‏ هل أوصى رسول الله بق ؟ فقال : لم يترك رسول الله ع 
شيكاً يومى فيه . قلت : وكيف أمر الئاس بالوصية ول يوص ؟ قال : أوصى 
يكتاب الله ء ( انظر المجلد الثاني - حديث رق 778 ) . 

وفي فيض القدير شر الجامع الصغير » نجد رواية عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال : خطب النى يج في حجة الوداع فقال : ٠‏ تركت فيمْ شيئين لن 
تضلوا بعدها : كتاب الله وستتى ٠‏ ولن يتغرقا حت يردا على الحوض » . 


وا قله المناوي ف شر حه 2 
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إنها الأصلان اللذان لا عدول عنها » ولا هدي إلا منها » والعصة والنجاة 
الحق إذا اقتفاها , والمبطل إذا خلاهما . فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة 
متعين معلوم من الدين بالضرورة . 

( راجع الجزء الثالث ص 74١ 5+٠‏ ء» حديث رق 5085 وشرحه ء وانظر 
صحيح الجامع الصغير للشيخ ناصر الدين الالبأني ج ؟ ء حديث رق ۲۹۲۲ ). 

ولسنا في حاجة إلى أن نطيل الوقوف هنا ء فلا خلاف بين المسفين فى 
وجوب القسك والاعتصام بالقرآن الكريم » والسنة التبوية المظهرة . 

والخلاف حول ثيء من السنة مرده إلى الخلاف حول الثيوت أو الدلالة , 
أما ما ثبت عن الرسول بي » وكان واضح الدلالة ء فلا خلاف حول الأخذ 
آتاق الرسول فخذوه وما نهام عنه فانتهوا 4 . 

5 ل 

وقوله عز وجل : « من يطع الرسول فقد أطاع الله + 

وقوله سبحاأنه : [ فلا وربك لا يؤمنون حتى يكوك فها شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسلها 4". 

إل غير ذلك من أيات الله اليينات الى بينت أن من لم يسك بستسة 
الرسول بتي فقد أبتعد عن الإيعان . وضل ضلالاً بعيدأ . 


(1) سورة اشر . أية لا , 
(؟) سورة النساء _ إية ۸٠‏ . 
(9) سورة التساء ‏ آية مه . 


١+ 

من الواضح إدن أن عصمة الآمة وعدم ضلالما في السك جا أنزل الله تعالى 
في كتابه العزيزء ويما بيّنه جل شأنه على لسان رسوله َي في السنة 
الملطهرة . دون حاجة إلى الرجوع إلى أة الجعفرية » أو غيرهم من فرق الشيعة . 
ولكنا نجد روآيات أخرى تذكر أن الرسول يقر ترك الكتاب والعترة » وفي 
بعضها الأمر بالهسك بها حتى لا نضل . 


جار جارد yk‏ 
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من هذه الروآيات ما روه الإمامان مس وأحمد عن زيد بن أرق » وسبق 
ذكره عند الحديث عن آية التطهير » وق تلك الروايات الحث على السك 
بکتاب الله تعالى » ثم قوله ميو : ٠‏ أذكرك الله في أهل بيت » » وقول زيد : 
إن نساءه من أهل بيته ء ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده » وقال 
« م آل علي وأل عقيل وأل وجعفر وأل عباس » . وهذه الروايات تحثنا 
معشر المسامين على أن نرعى حقوق آل البيت » بيت نبينا بقل » فنحبهم 
ونوقرهم وننزهم منازهم ء فحبنا لرسولنا الأعظم يدفعنا لحبنا لأله الأطهار : 
وعلينا أن نصلهم » ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال : ٠‏ والذي نفسي 
بيده لقرابة رسول الله و أحب إلى أن أصل من قراب «') وقال : د أرقيو 
مدا ملع في أهل بيته ٠‏ . 

وبالطبع لا تدل هذه الروايات على وجوب الإمامة لآل البيت »: ولا 
لأحد بعينه » فلا صلة بين التذكير بأهله والنص على خلافة بعضهم . 

وأما باق الروايات فإنها جاءت في المسند » وفي سان الترمذي . وروايات 
المسند هي : 


و حدثنا عبد الله » حدثنى أي » حدثنا أسود بن عامر » أخيرنا إسرائيل 


)١(‏ البخاري ‏ كتاب للناقب ‏ باب مناقب رسول أله يقي » وانظر كدلك الرواية رق ده بالجزء 
الأول من الستد ء وستدهاأ صحيم . 

(؟) البخاري ‏ كتاب المتاقب ‏ باب متأقب الحسن والحسين . 

(5) الروايات ف الجزأين الثالث والخامس ‏ طيع الطبعة الينية سنة 1537 فى . 


١ 
يعني إسماعيل بن أبي إسحق الملائي » عن عطية » عن أبي سعيد قال : قال‎ 
: رسول الله وَل‎ 

« إني تارك فيك الثقلين ء أحدها أكبر من الآخر ء كتاب اللّه حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي ١‏ وإنها لن يفترقا حتى يردا على 
الخوض » (““/ .)١5‏ 

؟ م حدثنا عبد الله » حدثني أي . حدثنا أبو النضر » حدثنا تمد يعني ابن 
طلحة . عن الأعمش ء عن عطية العوفي . عن ألي سعيد الخدري ٠‏ عن النى 
ج قال : ٠‏ إن أوشك أن أدعي فأجيب ٠‏ وإني تارك فيك الثقلين » كتاب 
الله عز وجل . وعترقي . كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض ٠‏ وعترقي 
أهل بيت . وإن اللطيف الخبير أخبرني أنها لن يفترقا حتى يردا على الحوض » 
قانظروني بم تخلفوني فيها ؟ » ( ۱۷/۳ ) . 

حدثنا عبد الله . حدثني ألبى . ثنا أين مير . ثنا عبد املك يعني ابن 
أبي سليان » عن عطية » عن أني سعيد الخدري قال : 

قال رسول الله ق : ٠‏ إني قد تركت فيك الثقلين . أحدهما أكبر من 
الآخر ء كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض ٠‏ وعترتي أهل 
بیتی ۔ ألا إنها لن يفترقا حتى يردا على الحوض ۰( ۴۱/۲ ) . 

٤‏ - حدثنا عبد الله » حدثني أبي » ثنا ابن غير . ثنا عبد الملك بن أبي 
سلهان » عن عطية العوفي عن أي سعيد الخدري قال : 


قال رسول الله ميقع :« إني قد تركت فيك ما إن أخذتم به لن تضلوأ بعدي : 
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الثقلين » أحدهما أكبر من الآخر , كتاب الله حيل ممدود من الماء إلى 
الأرض ء وعترقي أهل بيتي » ألا وإنها لن يفترقا حتى يردا على الحوض » 
۴7 {. 

ه . حدثنا عبد الله . حدثي أي ء ثنا الأسود بن عامر » ثنا شريك » عن 
الركين . عن القاسم بن حسان ٠»‏ عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله 
عن : « إني تارك فيك شليقتين » كتساب الله حبل ممدود ما بين النياء 
والأرض - أو ما بين السماء إلى الأرض ‏ وعترتي أهل بيتي ٠‏ وإنها لن يفترقا 
حى يردا على الخوض » ( 6 / 41ا/ ١85‏ ). 

١‏ - حدثنا عبد الله ٠‏ حدثنى أبي . ثنا أحهد الزبيري » شنا شريك » عن 
الركين . عن القامم بن حسان ٠‏ عن زيد بن ثابت قال : 

قال رسول الله ميتم : « إني تارك فيك خليفتين » كتاب الله وأهل بيت › 
وإنها لن يتفرقا حتى يردا على الحوض جميعاً » ( 186/5 ۱١١‏ ) . 

والترمذي أخرج روايتين هما 29 : 

1- حدثنأ نصر بن عبد الرحهن الكوفي » حدثنا زيد بن الحسن هو 
الأفاطى . عن جعفر بن محمد . عن أبيه » عن جاير بن عبد الله قال : رأيت 
يقول : « ياأبها الناس ء قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا » كتاب الله 


وعترتي أهل بيتي » ( حسن غريب ) . 





. أنظر مناقب أحل بيت التي باي في أيواب الناقب من سننه‎ )١( 


YE 

۲ حدثنا على بن المنذر كوق ٠‏ حدثنا جمد بن فضيل قال »> حدثنا 
الأعش » عن عطية عن أبي سعيد » والأعش عن حبيب بن أبي ثسابت عن 
زيد بن أرق رضي الله عنها قالا : قال رسول الله بير : « إني تأرك فيكم ما 
إن تسكع به لن تضلوا بعدي » أحدهما أعظم من الآخر . كتاب الله حل 
ممدود من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي » ولن يتفرقا حتى يردأ على 
الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيها » . ( حسن غريب ) - 


جا عاد جار 


۵ 
مناقشة الروايات 
هذه هى روإايات السك بالكتاب والعترة , وبالنظر فيها تجد ما يات : 


» عن أبي سعيد الخدري خس روايات » الأريع الأولى من المسند‎ - ١ 
. وهذه الروأيات كلها يرويها عطية عن ألىي سعيد‎ ٠ والثائية من سنن الترمذي‎ 

وعطية هو « عطية بن سعد بن جناده العوفي ٠»‏ والإمام أحمد نفسه ‏ 
صاحب المسند ‏ تحدث عن عطية وعن روايته عن أي سعيد فقال بأنه ضعيف 
الحديث . وأن الثوري وهشيا كنا يضعفان حديثه ٠‏ وقال : بلغني أن عطية 
كان يأتي الكلي فيأخذ عنه التفسير » وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول : قال أبو 
سعيد فيوم أنه الخدري . 

وقال أبن حيان : سمع عطية من أي سعيد الخدري أحاديث قفا مات 
جعل يجالس الكلبي ٠‏ فإذا قال الكلبي : قال رسول الله عي كذا » قيحفظه , 
وکتاه أبا سعيد » وروی عنه » فإذا قيل له : من حدثك هذا ؟ فيقول : 
حدثني أبو سعيد » فيتوهمون أنه يريد أيا سعيد الخدري ء وإفا أراد الكلبي . 
قأل : لا بحل كتب حديته ألا على التعجب . 

وقال البخاري في حديث رواه عطية : أحاديث الكوفيين هذه متأكير, 
وقال أيضأً : كان هشم يتكل فيه . وقد ضثفه النسائي أيضاً في الضعفاء › 
وكذلك أبو حاتم . ومع هذا كله وثّقه أبن سعد فقال : « كان ثقة إن شاء 
الله . وله أحاديث صالحة » ومن الناس من لا يحتج بهء . وسكل يحى بن 
معين : كيف حديث عطية ؟ 


1 

قال: صا . 

وما ذكره أبن سعد وأبن معين لا يبت یثبت أمام ما ذكر من قبل . وقد يقال 
هنا : إذا كان الإمام أجد يرى ضعف حديث عطية فلساذا روى عنه ؟ 
والجواب أ أن الإمام إفا روى قي مسنده ما اشتهر » ولم يقصد الصحيح و ولا 
السقم . ويدل على ذلك أن ابنه عبد الله قال : قلت لأبىي : ما تقول في 
حديث ريعي بن خراش عن حذيفة ؟ قأل: الذي يرويه عيد العزيز بن أبي 
رواد ؟ قلت : نعم ١‏ قال الأأحاديث بخلافه » قلت : فقد ذكرته في المسشد ؟ 
قال : قصدت ف المسند الشهور » فلو أردت أن أقصد ما صح عندي ل أرو من 
هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء السير . وقد طعن الإمام أحمد في أحاديث 
كثيرة فى المسند » ورد كثيراً مما روى ٠‏ ول يقل به > ولم يجعله مذهبا لها . 

وعندما عد أبن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام 
أجد ق مسنده » وثار عليه من ثار ء ألف أبن حجر العسقلاق كتابه ٠‏ القول 
السدد في الذب عن السند » » فذكر الأحاديث التى أوردها أبن الجوزي ء ثم 
أجاب عنها » وا قال : « الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث 
الأحكام في فى الحلال والشرام ء والتساهل في إيرادها مع ترك البيان بحالها شائع , 
وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال 
والحرام شكدنا »> وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساعلنا . وهكذا حال هذه 
الأحاديث 6" . 





. إنظر ترحته ف حديب التهذيب » وميزان الاعتدال‎ )١( 
. لاه‎ / ١ اتظر المسند متحقيق شاكر  طلائع الكتاأب‎ )5( 
. من القول السنهد‎ ١١ ص‎ )۲( 


+ 

وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث المروية في فضائل أعل البيت 
والِسك بألعترة . 

؟ ‏ الرواية الثانية للترمذي رواها عن علي بن المنذر الكوقي » عن حمد بن 
فضيل ء ثم أنقسم السند إلى طريقين : انتهى الأول إلى عطية عن أني سعيد , 
والثاني إلى زيد بن أرق . ولا يظهر هنا أي السندين هو الأصل . وإذا نظرنا 
إلى الروايات الأربع السابقة التي رواها عطية عن أبي سعيد تجد توافقاً تامأ في 
للمنى وف كثير م القظ بينها وبين هذه الرواية . مما يرجح أن هذا الطريق 
هو الأصل ٠‏ وهو المذكور أولآً في الإسناد » ومن قبل تحدثنا عما رواه الإمامان 
أجد ومسلم عن زيد بن ارق بطرق متعددة » وفي تلك الروايات ذكر قوله 
لر « وأنا تارك فيكم ثقلين ولا كتاب الله فيه المدى والتور فخذوا يكتاب 
الله واستسكوا به » » فحث على كتاب الله ورغّب فيه » ثم قال : « وأهل بيتي 
أذكركٌ الله في أهل بيق × . 

وهذا يتفق بعض الثيء مع رواية الترمذي » لكن بينها اختلاف كبير 
يستوجب عدم المع . مما يجملنا نطمن إلى ضم رواية الترمذي إلى الروايات 
الأربع ألتي رواها عطية عن أني سعيد » واستيعادها عن روايات زيد بن أرة 
إلا في موضع الاتفاق . 

والذي جع بين الطريقين في هذا الإسناد علي ين المنذر الكوفي أو خمد بن 
فضيل »> ولكن الثاني روى عنه مسل في إحدى رواياته السابقة عن زيد بن 





() راجع صحيح مسل كتاب فضائل الصحابة . باب من فضائل علي بن أي طالب رضي اله تعالى 
عنهم ٠‏ وللسلد £ / ۳1 ۔ ۳۹۷ . 


A 
أرق » فيُستبعد المع عن طريقه . فلم يبق إلا علي بن المنذرء وهو من شيعة‎ 
وهو صدوق ثقة . وذكره‎ ٠ الكوقة . قال ابن أبى حاتم : “معت منه مع أي‎ 
ابن حبان ق الثقات . وقال اين غير : هو ثقة صدوق . وقال الدارقطي : لا‎ 

بأس يه ء وكنا قال مسفة بن قاسم » وزاد : کان يتشيع . 
وقال الإساعيل : في القلب منه شيء لست أخيره . وقال اين ماجه : 
مممته يقول : حججت ثانياً وخسين حجة أكثرها راجلا" . ومأ سمعة عنه 
ابن ماجه يجعلنا نتردد كثيراً في الاحتجاج بقوله : فكيف يقطع آلاف الأميال 
للحج مانياً وخسين مرة أكثرها راجلاً ؟ ليس من المستبعد إذن أن يجمع رأو 
شيعي كهذا بين روايتين في مناقب أهل البيت تتفقان في شيء وتختلفان في 
شيء آخرء وهذفا عبعلنا نزداد اطمكناناً إلى ما انتهينا إليه من جعل هذه 
الرواية مع الروايات الأخرى لعطية عن أني سعيد . وفصلها عن روأيات زيد 
ابن أرق . ظ 
على أن هذه الرواية قيها ضعف آخر . وهو الانقطاع في موضعين ؛ 
فالأعش وحبيب ين أني ثأبت مدلسان . وها يرويان بالعنعنة . فلم يثبت 
سباع کل منها هتا . 
والأعش وحبيب من الثقات . وثبت سماع الأعمش من حبيب » وبماع 
حبيب من زيد بن أرق . إلا أن في هذه الرواية لم يثبت الساع ٠‏ والأعش 
فيه تشيع وهو كوفي » وحبيب كوفي أيضاً , وفي بيئة الكوفة يكن أن تشيع 
مشا هذه الأحاديث دون دقة أو محيص . 





. أنظر ترجهته في هدیب آلتهذیب‎ )١( 


۴۹ 
وحبيب تفسه قال لابن جعفر النحاس : إذا حدثني رجل عنك محديث › 
م حدشت به عنك کنت صادقال . 
فحبيب کان صادقاً لیس بکاذب » إلا أته أبأن عن رأيه » فليس من 
الكذب عنده أن يسمع من راو عن آخر ء فيروي عن الآخر مباشرة بما لا يفيد 
الاح عنه . 
وف الستدرك روى الحا؟") هذا الحسديث بمأ يفيد مماع الأعمش من 
حبيب . وهذا يحتاج إلى مراجعة الإسناد الذي ذكره » وما أكثر رجاله . غير 
أتدا لسنا مضطرين إلى بذل هذا الجهد » فإن ثبت سماع الأحمش بقي أكثر من 
موطن ضعف . والحام ذكر الحديث بروايتين : إحداهما في إستادها الإمام أحمد 
ابن حنيل ٠‏ وسيأق أنه هو نفسه ضعف الحديث 5 ذكر إين تبية . والأخرى 





39 الأعش هو سلهأن بن مهران الأسدي الكاهلي , مولام أبو جمد الكوفي . أنظر ترجه وترصة 
حبيب في تبذديب التهذيب . وميزان الاعتدال . 
(؟) هو أيو عبد الله ممد بن عبد الله ألضي الئيسابوري . ولد ممنة الام ه وجاوز ألثانين حيث توق 
سنة 205 ه . قال عته أبن حجر في لساأن الميزان : إمام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه 
أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك ٠‏ فا أدري هل شفيت عليه ؟ قا هو تمن يجهل ذلك . وإن عل 
فهو خيانة عظية . 
ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين . وإلام أجل قدرأ وأعظم خطرا وأكبر 
ذكراً من أن يذكر في الضعفاء . ولكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيقه لمستدرك كان في 
أواخر مره . وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفذة في آخر ره » ويدل على ذلك أنه ذكر 
جاعة في كتاب الضعفاء له » وقطم بترك الرواية عنهم » ومئع من الاحتجاج هم » ثم أخرج 
أحاديث بعضهم في مستدركة وصسحها . 


١ 
. بين الذهي وَهَي إستادهاة"‎ 

؟ . القامم بن حسان العامري الكوق روى الروايتين الخامسة والسادسة 
من المسند عن زيد بن شابت ء ورجح المرحوم الشيخ أحمد شاكر توثيقه 
وقأل : ه وثقه أحمد بن صالح ١‏ وذكره أبن حبان في ثقات التابعين . وذكر 
البخاري ف الكبير اسمه فقط . ولم يذكر عنه شيئاً » وترجمه ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل فم يذكر فيه جرحاً , ثم نقل عن المنذري أن البخاري قال : 

القنامم ين حسان سمع من زيد بن ثابت . وعن عمه عبسد الرحمن بين 
حرملة » وروى عنه الركين بن الربيع ٠‏ لم يصح حديثه في الكوفيين » . 

ثم عقب شاكر على هذا بقوله : « والذي نقله الندري عن البخاري في 
شأن القامم بن حسان لا أدري من أين جاء به ء فإنه لم يذكر في التاريخ 
الكبير إلا امه فقط كا قلناء ثم لم يترجمه في الصغير ٠‏ ولم يذكره في 
الضعفاء » وأخشى أن يكون النذري وه فأخطأ , فنقل كلام اين أي حاتم 
بمعناه متسوياً للبخاري » وأنا أظن أن قول البخاري في عبد الرحمن بن حرملة 
ه لا يصح حديثه » إنما مرده إلى أنه لم يعرف شيثا عن القاسم بن حسان » فلم 
يصمح عنده لذلك حديث سمه عبد الرحن ا" . 


. ١١١ ١١۹ 7 أنظر للستدرك‎ )١( 
. وهذا الحديث من الأحاديث التي أتكرها عليه أصحاي الحديث » ولم يلتفتوأ إل تصحيحه‎ 
راجع ترجته بثيء من التفصيل في التذكرة التي كنيت في صدر كتايه معرفة علوم الحديث‎ ( 
. 4 للد كتور السيد معظم حسين‎ 

(؟) اتطر اعد ج ه التمليق على الرواية 508 » وهله غير روايات العترة . 


لقف 
وف تونيق القأسم بن حسان نظر ء ماين حيأن ذكره أيضاً في أتياع 
التابعين ومقتضاه أنه لم يسمع من زيد بن ثابت » وقال اين القطان ؛ لا 


يعرف حال . 


والبخاري ذكر أسمه فقط في التاريخ الكبير ء وليس في هذا توثيق ولا 
تضعيف ء وفي الجرح والتعديل حقيقة لم يذكر فيه جرحاً . ولكن لم يذكر 
فيه كذلك تعديلاً . وإذا كان الظن بأن البخاري ضعف عيد الرحمن بن 
حرملة من أجل القاس > من باب أولى أن يدخل القامم في الضعفاء » ويبقى 
هنا الإشكال وهو أن اليخاري لم يذكره في الضعقاء » ول يذكر فيه جرحاً قي 
كتبه الأخرى المذكورة . فن أين جاء المنذري با تقله عن البخاري ؟ 


لعل المرحوم الشيخ شاكراً كان يتردد فيا كتب لو عرف أن البخاري له 
كتاب كبير في الضعفاء يقع في تسعة أجزاء » وهو مخطوط » ولا يوجد مته 
نسخ في مصر ء فلم لا يكون المنذري نقل منه) ؟ وفاته كذلك أن يقرا ترجة 
القاسم في ميزان الاعتدال » فقد .تقل الذهي عن البخاري أن القامم بن حسان 
حديثه منكر ولا يعرف" . وهذا قول لا يحقل الوهم . فلاشك أن النذري 
والذهي قد رجعا لما ل يتيسر لنا الرجوع إليه ٠‏ وأغلب الظن ‏ إن لم يكن 

. أنظر ترجمته في تبذيب التهذيب‎ )١( 

(1) في الحديث عن أحد الرواة قال العلامة للرحوم أهمد شاكر : « قل المافظ في التهذيب أن 
البخاري ذكره في الضعفاء » ول أجده فيه » . وهذ! يؤيد أنه أ يسبع يكتاب الضمقاء الكبير 
لليخاري ‏ انظر قوله في الحديث من الرواية رق 145 بالجزء آلثاتي من السند . 

(5) يطلق البخاري « منكر الحديث » على من لا تحل الرواية عنه » أما عند غيره فدكر المديث في 


درجة ضعيف الحصديث . انظر : قواعد في علوم الحديث للتهناتوي ص ٠٠۸‏ ء وأنظر كناك 
تدريب الراويق ١‏ / 5غ" وحاشية ص ۳٤۷‏ وميزأن الاعتدال ١‏ / 1 . 


TY 
. من اللؤكد  أا تقلا عن كتاب الضعفاء الكبير للبخاري‎ 

- لم يبق إذن إلا الرواية الأولى للترمذي » وفي سندها زيد ين الحسن 
الأقاطي الكوفى ٠‏ الذي روى عن الإعام الصادق عن أبيه عن جابر بن عبد 
الله » قال ایو حاتم عن زيد هذا : كوفي قدم بغداد » متكر الحسديث ء وذكره 
ابن حبان 2 التهاتة) . 

وخطبة الرسول بلي في حجة الوداع رواها مسلم بسند صحيح عن 
الإمام الصادق عن أبيه عن جابر » وليس فيها « وعترق أهل بيقي"! » » وهذه 
الخطبة رويت عن جابر بطرقٌ متعددة في مختلف كتب السنة ء وئيس قيها 
جميعاً ذكر هذه الزيادة” . 


الاختلاف حول الحديث :- 

رأينا فيا سبق ما رواه الإمامان مسلم وأحد عن زيد بن أرق ء وهذا لا 
خلاق حول صحته . 

ورأينا الروايات الأخرى هذا الحديث » وظهر ما ها من ضعف . وهنا 
ملحظ هام وهو أن الضعف أساساً جاء من موطن واحد وهو الكوفة . وهذا 
يذكرنا بقول الإمام البخاري في حديث رواه عطية : أحاديث الكوفيين هذه 
متأكير . 





. وميزان الاعتدال‎ ١ !نظي ترحعته في ديب الحهذيب‎ )١( 
. راجع صحيح مسل  كتاب المج . باب حجة اللي ّي‎ )0( 
. ٤١ . 5١ (؟) انظر حجة التي يلت کا رواها -جابر بن عبد الله ص‎ 
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ومن هنا تدرك لماذا اعتبر ابن الجوزي هذا الحديث من الأحصاديث 
الوضوعة » وإن كانت الروايات في جلتها 5 يبدو لنا لا تجعل الحديث ينزل 
إلى درجة الوضوع . 

وفي فيض القدير شرح الجامع الصغير ذكر الحديث من مسند الإمام أحمد ء 
ومعجم الطبراني رواأية عن زيد بن ثابت ء وصحح الحديث السيوطي 
وامناوي » وقال المناوي : ٠‏ قال أطيققى : رجاله موثقون ء ورواه أيضاً أبو 
يعلى بسند لا بأس به ء والحافظ عبد العزيز بن الأخضر وزاد أنه قال : فى 
حجة الوداع » ووم من زع وضعه كاين الجوزي . كال السمهودي : وف الباب 
ما يزيد على عشرين من الصحابة » . أ.ه . 

وتحدثنا من قبل عنما رواه الإمام أحمد عن زيد بن ثاأبت » وبينا ضعف 
الإسناد . وبالنظر فيا رواه الطبراني نجد موطن الضعف نقسه ‏ فهو من روأية 
القاسم بن حسان ٠‏ ققول الهيثفي يعني توثيق القامم . 

وما ذكره عن حجة الوداع هنا بيناه من قبل . فالتصحيح إذن غير 
مقبول ء غير أننا قد نوافق على عدم جعل الحديث من الموضوعات ٠‏ ومع هذا 
فابن الجوزي قد يكون له ما يؤيد رأيه » فليس من المستبعد أن يكون 
الحديث كوفي النشأة . وأن يكون مصنوعاً في دار الضرب التي أشار إليها 
الإمام مالك . ومن هنا يمكن أن ينسب إلى عشرين من الصحابة رضي الله 
عنهم » بل إلى سبعين . غير أنه لم يصح عن صحابي واحد ء ولو صنح عن 
صحابي واحد لكفى إلا أن يكون من لا يستحق شرف الصحبة . 


ولعل من للهم هنا أن نذكر أن الإمام أحمد بن حنبل » وهو تمن أخرج 
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الحديث ء ذكر أنه ضعيف لا يصح » فهو إذن غير صحيح بالنسبة إلى أي من 
الصحاية الكرام . 

وشيخ الإسلام اين تمية رقض هذا الحديث وقال : « وقد سئل عنه جد 
ابن حتيل فضعقه » وضعفه غير واحد من أهل العم وقالوا : لا يصح ) » . 

وف عصرتا وجدتا العلامة الحقق الشيخ ناصر الدين الألباني - حفظه الله 
يذهب إلى تصحيح رواية السك بالكتاب وإالستة التي أشرتا إليها من قبل ء 
ويواقق السيوطي والناوي هتنا أيضاً فيصحم حديث الثقلين الذي يأمر 
بالهيسك بالكتاب والعترة » فيذكره فى صحيح الجامع الصغم لا في ضعيفها"! . 

وعندما سعدت بلقائه في زيارته الأخيرة لدولة قطر ء دار تقاش حول 
هذا الحديث ٠‏ وذكرت مواطن الضعف في الروايات التي جعتها » فقال _ زاده 
الله عاماً وفضلاً : إن ضعف هذه الروايات لا يعنى ضعف الحديث , فقد 
يكون مروياً من طرق أخرى صحيحة لم تصل إليك""ا » ثم أشار إلى كتابين 
أخرجا الحديث ول يكونا من المصادر التي اعقدت عليها قبل هذا البحث : 


حسان ٠»‏ فالروأية إذن غير صحيحة . 


. ٠١٠6 / نهاس الستة التبوية ؟‎ )١( 

(؟) انظر صحيح الجامع الصغير ؟ / لاالا ‏ حديث رق 7124 . 

(؟) كلام الشيخ صحيح ٠»‏ ولدذلك فقد جمت كل ما استطعت ججمه والنظر فيه من الروايات » وقد 
أرشدفي إلى هذا المنهج » واعدق ف التطبيق منذ سنوات العلامة الثبت الحقق الأستاذ ممود 
شاكر . -حفظه الله وأدام قضله . 
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والغاني : مستدرك الام » وفيه ما يفيد ماع الأمش من حييب » ولكن 
يبقى أيضأ مواطن الضعف الاأخرى" . ولم يتذكر لماقا صحح الحديث » ول 
يكن من الرجوع إلى ما كنب تظرا لإبعاده عن داره ومكتيته  »‏ رد الله 
تعألى غريته ‏ وبعد سفره قرأت ما ذكره شيخ الإسلام أبن تهية » فاما أبلغ به 
طلب تصوير الصفحات . 

إذن ربا يعود الشيخ الجليل إلى البحث مرة أخرى ٠‏ ورا ينتهي إلى ما 
انتهى إليه إمام السنة الإمام أحمد » وغيره من أهل العلم . 

والشيخ الجليل في تصحيحه للحديث أشار إلى تخريج المشكاة » فرأيت 
الرجوع إليها عسى أن أقف على حجته في التصحيح . 

في الجزء الثالث في مشكة المصابيح (ص ١/758‏ ) جاءت روأيتان 
للحديث هما رم 11٤۴‏ ء 11٤٤‏ . 

قرأت الروايتين والتخريج فكانت المفاجأة مذهلة . وأثبت هتا ما جاء في 
الكتاب بالنص : 

الرواية رم 0٤۴‏ :+. 

عن جابر » قال : رأيت رسول الله غ في حجته يوم عرفة وهو على 
ناقته القصواء يخطب » فسمعته يقول : « يأأيها الناس : إفي تركت فيكم ما إن 
أخذتم به لن تضلوا . كتاب الله » وعترتي أهل بيت » . ( روه الترمذي ) . 





HF‏ مسق مس د 


. رأجع ما ذكرناه من قيل عن الام وستدركه » وعن روأيتيه لهذا الحديث‎ )١( 
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والرواية الأخرى نصها 5 يلى : 

وعن زيد بن أرق ء قال : قال رسول الله قر : « إني تارك فيك ما إن 
قسكم يه لن تضلوا بعدي ء أحدها أعظم من الآخر : کاب اللّه حيل ممدود 
من السماء إلى الأرض ء وعترق أهل بتي » ولن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيها » . ( روأه الترمذي ) . 


هاتان ها الروايتان » أما التخريج فهو 5 يلى : 

الرواية الأولى :. 

« وقال ‏ أي الترمذي ‏ : حديث حسن غريب . 

قلت أي الألبائي ‏ : وإسناده ضعيف » . 

الرواية الثائية :. 

« وقأل : حديث حسن غريبه . 

قلت : وإسناده ضعيف أيضاً » لكته شاهد للذي قيله » . 

هذا ما قرأته » ونقلته بنصه » والضعيف الذي يشهد للضعيف لا يرقعه 
لرتبة الصحيح » بل قد لا يزيده إلا ضعفاً ء فن أين جاء تصحيح الشيخ 


إذن ؟ 


فقه الحديث : 


مما سبق ترى أن أحاديث الثقلين التي صم سندها صم متثها » وأن 


TY 
لروايات الثانية التي تأمر بالقسك بالعارة إلى جانب الكتاب الكرع ل تخل‎ 
وإحدة منها من ضعف في السندا ء وفي متن هذه الروايات تجد الإخبار بأن‎ 
الكتاب وأهل البيت أن يفترقا حى يردا الحوض على رسول الله يلدع » ومن‎ 
أجل هذا وجب السك بها ء ولكن الواقع يخالف هذا الإخبار » فن المتشيعين‎ 
لأهل البيت من ضل وأضل » وأكثر الفرق التي كادت للإسلام وأهله وجدت‎ 
من التشيع لآل البيت ستارأ يحميها » ووجدت من النتسبين لآل البيت من‎ 
يشجعها لمصالح دنيوية » كأخذ خس ما يغفه الأتباع . وفرق الشيعة التي‎ 
زادت على السبعين كل فرقة ترى أنها على صواب » وأن غيرها قد ضل إن م‎ 
فالكتب التي تبحث‎ ٠ يكن قد كفر ؛ ولسنا في حاجة إلى إثبات هذا القول‎ 
في الفرق » وكتب الفرق ذاتها تبين هذا ء والجعفرية مثلاً عندما يشترطون‎ 
! للإيمان عقيدتهم في الأثمة الائنى عشر يخرجون الأمسة كلها من الامان‎ 
وعقيدتهم هذه لا يسندها نص واحد من كتاب الله تعالى كا رأينا » فإذا أمرذا‎ 
بالتسك بأهل البيت فبن نقسك ؟ أبكل من ينتسب لأهل البيت ! وإن‎ 
. تركوا كتاب الله وسنة نبيه ! بالطيم لا‎ 
إذن عدم الضلال يأتي من السك بالكتاب والسنة » وإذا تمسك أهل‎ 
البيت بها كان طم فضل الانتساب مع فضل السك واستحقوا أن يكونوا أة‎ 
هدى يقتدى ہم کا قال تعالى < واجعلنا للمتقين إماماً > أي أمّة نقتتدي يمن‎ 
ونسب الشيخ‎ ) 8١ ومع هذا الضف جاء في كتاب الراجمات لللوسوي بأنها متواترة ؛ ( ص‎ )1( 
سلم البشري أنه تلقى هذا القول بالقبول ؛ ( ص 6 ) وأنه طلب المزيد » وذكر صاحب‎ 


ملزمة 1 ( ص 5١ _ ٥١‏ ) وسيآق الحديث مرة أخرى عن هذا الكتاب . 
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قبلنا » ويقتدي ينا من بعدتاا" . ولا يختص هذا بأهل البيت ولكن بكل من 
يعتصم بالكتاب والسنة . 

فالروايات التي ضعف ستدها لا يستقم متنها كذلك ٠‏ وهذا ضعف آخر » 
ومع هذا كله قلو صحت هذه الروايات فإنها لا تدل على وجوب إمامة الآمّة 
الاثنى عشر وأحقيتهم للخلافة . 

وللننظر ف فقه روايات الحديث الكوفية . 

قال العلامة للناوي ف فيض القدير ( ۲ / ٠: ) ٠١‏ إن أثمرتم بسأوامر 
کتايه » وأنتهيتم ينوأهيه » وأاهتد يتم هدي عترني + وأقتديتم بسيرجم ء أهتديم 
فلم تضلوا . 

قال القرطى : وهذه الوصية ٠»‏ وهذا التأكيد العظم » يقتضي وجوب 
احترام أهله » وإبرارعم وتوقيرم وحيتهم »> وجوب الفروض الؤكدة التي لا 
عذر لأحد ف التخلف عتها » . 

ثم قال المناوي بعد هذا (5 / ١8‏ ) : 

لن ينترقا : أي الكتاب والعترة . أي يستترا متلازمين حتى يردا على 
الحوض : أي الكوثر يوم القيامة . 

زاد في رواية : كهاتين » وأشار بأصبعيه ٠‏ وفي هذا مع قوله أولا : « إني 
تارك » تلشويح بل تصريح بأبا كتوأمين . خلفها ووص أمته بحسن 


۴۹ 
معاملتها ء وإيثار حقهما على أتفسهما » وأسقساك ا في الدين » أما الكتاب 
فلأنه معدن العلوم الدينية ٠‏ والأسرار والحكم الشرعية » وكنوز الحقائق وخقاي 
الدقائق . وأما العترة فلآن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين » نطيب 
العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق » وحاسنها تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته 
وطهارته . قال الحكي : « والمراد بعترته هنا العاماء العاملون إذ مم الذين لا 
يفارقون القرآن . أما نحو جاهل وعالم خلط فأجنبي من هذا امقام » وإغا 
ينظر للأصل والعنصر عند التحلي بالفضائل ٠‏ والتخلىي عن الرذائل . فإن كان 
العم النافع في غير عنصرم لزمنا أتباعه كائناً ما كان » ولا يعأرض حثه هنا 
على أتباع عترته حثه في خبر على اتباع قريش , لأن الحم على فرد من أفراد 
العام بحم العام لا يوجب قصر العام على ذلك الفرد على الأصم » بل فائدته 
مزيد الاهتام بشأن ذلك الفرد » والتنويه برفعة قدره ء ثم قال الشريف : 
هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلاً لسك به من أهل البيت والعترة 
الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور إلى السك 
بهد ء 5 أن الكتاب كذلك ء. فلذلك كانوا أماتاً لأهل الأرض . فإذا ذهبوا 
ذهب أهل الأرض » . أ.ى . 
وقال أبن تهية بعد أن بِيّن أن الحديث ضعيف لا يصح : « وقد أجاب 
عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيه كلهم لا يجتعون على ضلالة . قألوا : 
ونحن نقول بذلك ‏ ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره » . 


وقال أيضاً : « إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجاع » والعترة 


Nf 
. بعص الأمة ء فيلزم من ثبوت إجاع الأمة إجاع العترة ا‎ 
جني عي بن‎ 

بالنظر ف هذه الأقوال » وبتدبر متن الحديث ٠‏ نقول : 

9 يجب ألا يفيب عن الذهن المراد بأهل البيت ٠‏ فكثير من الفرق التي 
رزىء بها الإسلام والمسامون ادعت أنها هي التابعة لأهل البيت . 

؟ ‏ آهل البيت الأطهار لا جتعون على ضلالة ء تلك حقيقة وأقعة , 
ونلحظ هنا أنهم في تاريخ الإسلام ل يجتعوا على شيء يخالف إجماع باقي 
الأمة » فالأخذ بإجماعهم أخذ بإجاع الأمة كا أشار أبن تمية . 

- إذا نظرنا إلى أهل البيت كأفراد يتأمى بهم » فن يتأسى يه منهم . 
وتقسك بسيرته » لايد أن يكون متكا بالكتاب والسنة ء فإن خالقه) فليس 
بمستحق أن يكون من أهل البيت . 

وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله يقو » ولذلك قعند 
الخلاف نطبق قول الله تعالىيج فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » . ( ٥٩‏ : النساء ) . 

- لو كان ما ذكره الشريف من الفقه اللازم للحديث لكان في هدا ما 
يكفي لرفض المتن ٠‏ فالأيام أثبتت بطلانه » وإلا فن الذي نؤمر باتباعه في 
عصرنا هذا على سبيل ألثال ؟ . 


. ٠١86 / + منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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أبإحدى الفرق التي تنتسب لآل البيت ؟ أم يجميع الفرق وكل قرقة ترى 
ضلال غيرها أو كفره ؟ أم بتسل آل البيت من غير الفرق ؟ . 
فكيف إذن نؤمر بالقسك من لا تعرف ؟! 
الصغير » ورعاية اليتيم ٠‏ والأخذ بيد الجاهل , غير الأخذ عن العال العابد 
العامل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله مَل . 


yk yk r 


NEY 
ثالثاً : روايات أخرى متصبلة بالغدير‎ 

هناك روايات أخرى متصلة بالغدير عنها في السند عن الإمام على سبع 
روايات هي 9 : 

١‏ - حدثنا اين غير » حدثنا عبد الملك ٠‏ عن أي عبد الرحم الكندي » عن 
زاذان أبي عر قال : معت علا في الرحبة وهو ينشد الناس : من شهد رسول 
الله يړ يوم غدير خم وهو يقول ما قال ؟ فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا 
ہہ سمعوا رسول الله ميو وهو يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه . 

؟ ل حدثنا عمد بن عيد الله ء حدثنا الربيع يعني ابن أبي صالح الأسمي , 
حدثتي زياد ين أبي زياد : سمعت علي بن أبي طالب ينشد الناس فقال : 
أنشد الله رجلا مسلا سعع رسول الله م يقول يوم غدير خم ما قال ؟ فقام 
اثنا عشر بدريأ فشهدوا . 

© قال عيد الله بين أحد . حدثنا على بن حكم الأودي . أنيأنا شريك , 
عن ألي إسحق » عن سعيد بن وهب ء عن زيد بن يُثيع قالا : نشد علي 
الناس في الرحية : من سمع رسول الله َي يقول يوم غدير خم إلا قام ؟ 
قال : فقام من قبل سعيد ستة ء ومن قبل زيد ستة ء فشهدوا أنهم سمعوا 
رسول الله ميج يقول لعلي يوم غدير خم : أليس الله أولى بالمؤمنين ؟ قالوا : 
بلى » قال : اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه . وعاد من 
عاداه . 


۷٠ , 24١ انظر الروايات وتخريج المرحوم شاكر لما في السند ج ؟ ء وأرقامها على التوالى‎ )١( 
١ ,۽ اغا يع 5354:5155 م‎ ف٣‎ 


£ 

٤‏ - قال عبد الله بن أحد ء حدثنا علي بن حكم ٠‏ أنبأنا شريك . عن أبىي 
إسحق » عن حمرو ذي مرء بمثل حديث أبي إسحق » يعتى عن سعيد وزيد » 
وزاد فيه : وانصر من نصره » واخذل من خذله . 

ه ‏ قال عبد الله ين أمد : حدثني عبد الله بن عر القواريري . حدثنا 
يونس بن آرم » حدثنا يزيد بن أي زياد » عن عبد الرحمن بن أبى ليل 
قال : شهدت عليأ في الرحبة ينشد النأس : 

أنشد الله من سمع رسول الله مَل يقول يوم غدير خم : من كنت مولاه 

قال عبد الرحمن : فقام اثنا عشر بدريا » كأفي أنظر إلى أحدم , فقألوا : 
نشهد أنا سمعنا رسول الله ميم يقول يوم غدير خم : ألست أولى بالؤمنين من 
أنفسهم وأزواجي أمهاتهم ؟ فقلنا : يلى يا رسول الله » قال : قن كنت عولاه 
فعلى مولاء . اللهم وال من وألاه ,» وعاد من عأدام . 

١‏ قال عبد الله بن أحمد : حدثنا أحد بن عر الوكيعي » حدثنا زيد بن 
الحياب ٠‏ حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار العنسى » حدثني ماك بن العبيد بن 
الوليد العيسى قال : دخلت على عبد الرحمن بن ألي ليل » فحدثني أنه شهد 
علياً في الرحبة قال : أنشد الله رجلا مع رسول الله بق وشهده يوم غدير 
خم إلا قام . ولا يقوم إلا من قد رآه ؟ فقام اثنا عشر رجلا فقالوا : قد 
رأيتاه ومععتاه حيث أخذ بيده يقول : اللهم وأل من والاه ء وعاد من عادأه » 
وانصر من نصره ٠‏ واخذل من خذله ء فقام إلا ثلاثة لم يقوموأ » فدعا عليهم ء 


فأصابتهم دعوته 1 


EE 
, لا قال عبد الله بن أجد : حدثي حجاج بن الشاعر . حدثنا شيابة‎ 
حدثني نعم بن حكم » حدثتي أيو مريم ورجل من جلساء علي عن علي : أن‎ 
النى يكو قال يوم غدير خم : من كنت مولاه فعلي مولاه » قال : فزاد‎ 


النأس لہ ن وال سي وألاه ٤‏ وعاد عن عادأه > 


جار جار جارد 
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متاقشة الروايات 


هذه هي الروايات السبع » والرواية الأولى سندها ضعيف » إلا أن متنها 
صحيح وهو « من كنت مولاه فعلي مولاه » : والروايات الأخرى تؤيده. م 
أنه روي بطرق مختلفقة عن غير الإمام علي » حتى عده بعض رجال الحديث 
من المتواتر أو المشهورة) . 

وف الروايتين الثالثة والخامسة نحجد زيادة « اللهم وأل من وإلاه » وعاد من 
عاداه » . وفي الرابعة ه وانص من نصره ء واختل من خذله » ولكن نجد في 


السابعة « فزاد التأس بعد : وأل من والاه » وعاد من عادأه » . 
فهذه الرواية تنص على أن الزيادة ليست من قول الرسول اي . 
والاشكال هنأ أن هذه الروايأات الأربع ا السئد » وق السند كذلنك 
عن زيد بن أرق عدة روايات في بعضها زيادة « اللهم وال من والاه > وعاد 
شر عاداآم 8 *» وق بعضهأ إنكار هذه ار باد وهدأ علا تتوقف ولا نستطيع 


)١(‏ انظر كشف أخفاء ؟ / ۷۷٤‏ . والرواية المادسة تتفق مع كثير من الروايات فيا عدا زيادة إذكار 
بعض الصحابة ودعاء الأمير عليهم وعي ضعيفة السند يحمد الله تعالى . فاتفق هذا الضعف مع 
هذه الزيادة التي لم تأت في رواية صحيحة على الإطلاق » والتي لا تستعم مع ما عرف عن 
الصحابة الكرام » فليس بموؤمن من يكام شهادة حق + وعذه شهادة معروقة لا ضرر فى إظهارها 
ولا خير في إنكارها ء فلو كان هؤلاء تمن نافقوا لا من للؤمنيت فلم يقدمون على هنا الكهان ؟ 
وأنى عذا إذا كان الجرم ينسب لأنس بن مالك وزيد بن أرق ويراء بن عازب وغيرم من أجلاء 
الصحابة 1 ثم ئى لمن ترب في بيت النبوة وتخلق يخلقها أن يدعو عليهم بدلاً من أن يدمو لم ؛ 
ولكن هذه الاتهامات خير قرن ‏ مع ضعفها .. تعجب بعض الشيعة فيلتقطوتها من أي مصدر 
لتأييدها وترويجها ( انظر مغلا الغدير 14١ / ١‏ . 150 ) . 

(9) إنظر الستداط الينية 4 / 54 . +99 . 
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الح بأن هذا قول الني الكريم أو زيادة الناس بعد إلا بمزيد من البحث 
للترجيح . 

ولم هنا دلالة المقن مع الزيادة أو بدوها ١‏ أيعتبر هذا نصأ في أن الخلافة 
يجب أن تكون للإمام علي ؟ 

سبق بيآن أن الولي بمعنى التولي للامور والمستحق للتصرف قيها ١‏ ويمعق 
الناصر والخليل ؛ وأن القرآن الكريم عندما أمر بموالاة أقوام » أو نهى عن 
موالاة آخرين جاءت الوالاة بعتى النصرة والحبة » ولم تأت حالة واحدة عى 
الولاية العامة على المؤمنين ٠‏ وهذه الروايات تأمر بوالاة الإمام علي ونصرته › 
وتنهى عن معاداته وخذلانه . وهذا لا يخرج عن الاستعال القرأني 15 هو 
واضم ١‏ قإذا كان النهي عن المعاداة والخذلان ء فالأمر بانحية وهي الموالاة 
والنصرة . ولا مكان للخلافة هنا . ولو أرادها الرسول بي لكان التعبير بتص 
صر بح لا يحقل تأويلاً يخرجه عن معناه ٠‏ ولكانت القرائن كذلك تؤيده . 

وبما يدل على أن المراد بالموالاة الحبة والنصرة لا الخلافة , أن الإمام نشد 
الناس فى الكوفة بعد أن آلت الخلافة إليه ٠‏ وأهل الكوفة ‏ ومن ذهب معه 
إليها . بايعوه بلا خلاف ء ولكن أكثرم خذلوه ولم يتصروه 5 هو معلوم 
مشهورا" ولو كان المراد بالموالاة الخلافة لاحتج بهذا على الخلفشاء الرأشدين 





)١(‏ للإمام على خطب كثيرة ت تين تخائل هؤلاء الشيعة ء مكن الرجوع إليها في عج البلاغة ‏ وعندما 
غار قان بن وف بجنده على الأتبار» ثم انصرفوا وأفرين ٠‏ خطب الإمام خطبة منها : 
فقہحا لم وترحاً حين عرتم غرضاً يرمى ٠‏ يغار علي ولا تغيرون ٠‏ وتغزون ولا تغزون ٠‏ 
ويعصى الله وترضون ! فإذا أمرتك بالسير إلبهم في أيام الصيف قلع : هذه حمارة الفيظ . أمهلتا 
يبح عنا الحر . وإذا أمرتم بالسير إلمهم في الشتاء قلع : هذه صبارّة القر. أمهلنا يتسلخ عنا - 


1 
السابقين وعلى من بأيعهم ٠‏ وهذا لم يثبت على الإطلاق . وم أجد في كتب 
السنة التي رجعت إليها رواية واحدة تذكر مثل هذا الاحتجاج . 


وفي القصل الأول7١)‏ ذكرت ما رواه البخاري ومسل عن بيعة أني الحسن 
للصديق ٠‏ وليس فيها ذكر لشيء عن الغديرء ول ينكر الإمام علي أحقية 
الصديق ولا فضله » وسر السامون بذلك الموقف وقالوا لعلي : أصبت 
وأحسنت ٠‏ وكانوا إليه قريب حين راجع العروف » أي حين يايع » ولو تنشد 
السهين هنا لشهد الئات ممن حضر الغدير » ومنهم من شهد بع ذلك بالفمل 
في الكوفة . ولكنه بين سبب تأخره عن البيعة يقوله لأني بكر : « إنا قد 
عرفنا فضلك وما أعطاك الله > ول ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك » 
ولكناك استيددت علينا بالأمرء وكنا ترى لقرايتنا من رسول الله يق 
نصيبأ » . وعتد البيعة أمام المسامين في مسجد رسول الله ج استغفر وتشهد , 





البرد » كل هذا قرارأ من الحر والقر ء فإذا كتتم من الحر واألقر تفرون فأنم وله من السيف 
أقر ! 
يا أشباه الرجال ولا رجال ؛ حلوم الأطفال ؛ وقول ريات الحجال ء لوددت ألي ل أرم ول 
أعرفم ! معرقة والله جرت ندما » وأعقيت سما ء قاتلم الله ! ثقد ملأم قلي قيحاً » وشحتم 
صدري غيظا ٠.‏ وجرعقوتي تغب التهام أتفاساً » وأقسدتم علي رأي بالعصيان ولخذلان ‏ حق 
قالت قريش: إن اين أبي طالب رجل شجاع » ولكن لا عل له بالحرب ء(جج البلاغة ص 65 - 06) 
(ترحا : هأ وحرتاً أو فقرأ _ حارة القيظ. : شدة لخر - سبّخ عنأ الحر : خفف ‏ صمارة 
الشتاء : شدة برده ‏ القر بالضمة : البرد ‏ ربات الحجال : النساء ‏ السدم : الهم مع أسف أو 
غيظ . النغب : جم نغبة كجرعة لفظأ ومعنى - التهام : الهم . أنفاسا : أي جرعة بعد جرعة  )‏ 
() رأجع : علي وبيعة من سبقه ص لْا ( الخاشية ) . 
وانظر : صحيح البخاري ‏ كتاب للغازي ‏ باب غزوة خيير ء وصحيح سم - كناب الجهاد . 
بأب قول الني یله لا نورت ما تركنأ فهو صدقة . 





EA 
«ه وا لكتنا نرى لتنا في هذا الأمر : نصيياأ » فأستيد‎ ٠ ولا إنكاراً لتلذى فضله الله به‎ 
. » علينا » فوجدتا في أنفسنا‎ 

فالإمام علي قد وجد في نفسه لأنه لم يشرك في أمر الخلافة واستبد به 
غيره » وله ما يؤيد وجهة نظره ء فأمر خطير كهذا لا يُقضى دون مشورة ألى 
الحسنين ابن ع رسول الله يلم » وزوج ابنته فاطمة الزهراء ٠‏ إلى جانب فضله 
وسباقية وعامه - وعذر أي بكر وعمر وسائر الصحاية کان واضحاً _ کا يقول 
النووي ‏ لام رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسامين » وخافوا من 
النى مَك حتى عقدوا البيعة لأنها كانت أم الأمور » كيلا يقع نزاع في مدفنه 
أو كفنه أو غسله » أو الصلاة عليه أو غير ذلك » وليس م من يفصل 
الأمورء فرأو! تقد البيعة أهم الأشياء . 

فلو كانت الموالاة تعنى الخلافة لاحتج بها على الصديق ومن بأيعه » ولا 

والشكوى التى من أجلها داقع الرسول يق عن أبي الحسن توضح أن المراد 
بالموالاة شيء آخر غير الخلافة » أو على أقل تقدير لا ترجح أن الخلافة عي 
المراد ‏ 

وتبين الشكوى كذلك السبب في أن الرسول يبيج لم يقل هذا في خطبته 
الجامعة يوم عرفة في حجة الوداع » فلو كان المراد الخلافة لكان من الأرجم 


IO: wy, al—-mostafa.Com\ 
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إن لم يكن من الموؤكد  أن يقال هذا في تلك الخطبة لا أن يقال بعد‎ 
.  ىوكشلا‎ 

قال الألوسى : 

د ریا يستدل على أن المراد بالولاية الحبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعدي , 
والظاهر حينقذ اجتاع الولايتين في زمان واحد . ولا يتصور الاجتاح على 
تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف بخلاف ما إذا كان المراد الحية 56 

وإذا كان عدم التقييف فيل بعدي في جميع الروايات السايقة يؤيد مأ 
ذهب إليه الالوسي » فإني وجدت روايات فيها هذا التقييد » وربا يستدل با 
على أن المراد بالولاية أولوية التصرف » ويحمل المطلق على المقيد حيتمذ » 
وهذه الروايات نجدها في المسند وستن الترمذي ء ففيها أن الرسول يقر قال : 


(1) ذكر صاحب كتاب المراجعات أن الشيخ سلع البشري ل يقتئع فقط بقول الجسفرية في تفسير 
كلمة للولى التي وردت في روايأت الفديرء بل كتب يخاطبه ( ص 580 ) : « لو كان اراد 
الناصر أو نحوه ما سأل سائل بعذاب وأقع ٠‏ قرأيكم في المولى ثابت ملم ؛ » 

ولا أدري أكن علامة زمانه شيخ الجامع الأزهر يجهل ما ذهب إليه جهور للتسرين بلا 
خلاف من عكية سورة العاريج ؟ لقد ذكرت من قبل ما ذهب إليه جمهور للفسرين ٠‏ ومواققة 
الطومي لم » وهو شيخ طائغة الجشرية ١‏ وكذلك الطبربمي إمام الفسرين عند الجعفرية » أكان 
شين الأزهر والمالكية جعفريا أكثر من شيخ طائفتهم وإمام مفسريهم فآتخذ من السورة الكرمة 
ما يؤيد رأي صاحب المراجعات ؟ أم أن هذا تسب كذيا لشيخ الأزهر ‏ ول يطيع الكتاب إلا 
بعد وفاته . كدب كثير من أصحاب الفرق عند البحث عن طريق يسلكونا لتأييد مذهبهم ؟ 
وقد رأينا من قبل مأ نيه صاحب الغدير لشيخ الفسرين الطبري ! سبق في ص 5097 مأ 
نسب للشيخ البشري ء السألة إذن تمتاج إلى نظر ! 

(5) تفسير الالومبي ؟ / 50١‏ . 
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« إن عليّأ منى وأنا منه » وهو ولي كل مؤمن بعدي ا وزاد الترمدي : + هذا 
حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من جعفر بن سليمان ٠‏ . وجعفر هذا نجده 
في رواية الإمام جمد كذلك .ء ثم انفرد برواية أخرى عن طريق غير جعفر 

وفيها : « وإنه متي وأنا منه , وهو وليك بعدي >" . 
وجعفر بن سلهان من شيمة البصرة » وهو متكلم فيه : وثقه أبن معين 
وعساس وأين حبان والبزار . قال أين سعد : كان ثقة وبه ضعفاء وكان 
وقال أبو طالب عن أحد : لا بأس به . قيل له : إن سلهان بن حرب 
يقول لا يكتب حديثه ؟ ققال : إنما كان يتشيع » وكان يحدث بأحاديث في 
فضل على ٠‏ وأهل البصرة يغلون في على . قلت : عامة حديثه رقاق ؟ قال : 
نعم » كأن قد جمعها وكان يحى بن سعيد لا يروي عنه »> وكأن يستضعقه . 

وكآن عيد الرحمن بن مهدي يستثقل حديثه . 
وقال البخاري : يقال كان أميّاً > وقال في الضعفاء . يخالف في بعض 
أحاديثه . وقال ابن المديتي : هو ثقة عندنا » وقال أيضاً : أكثر عن ثابت , 

وبقية أحاديثه متأكير . 
وقال أبن شاهين في الختلف فيهم : إغا تكلم فيه لعلة المذهب ٠‏ وما رأيت 


من طعن في حديثه إلا أبن عمار يقول : جعفر بن سليان ضعيف . 





)١(‏ المسند ط المهنية ع / 858 ء والترمدي ‏ كناب المشاقب ‏ باب مداقب علي بن أني طالب رضي 
أله عته . 
(۲) ألسند ط الينية ه ۶ ۹ذ۴ . 
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وبغير ترجيح لتوثيق جعفر ين سلهان أو تضعيفه يكن القول بأن حديثا 
ينغرد به ويتصل عذهبه لا يرق إلى مرتبة الاحتجاج . 

والرواية الأخرى للإمام أحمد نجد في سندها الأجلح الكندية" , وهو من 
شيعة الكوفة » ومتكلم فيه أيضأ » وثقه أبن معين والعجلي واين عدي » وقال 
يعقوب بن صفيان : ثقة حديمه لين . 

وقال أهد : روى الأجلس غير حديث متكر . 

وقال القطان : في نفسي منه شيء . وقال أيضاً : ما كأن يفصل بين 
الحسين بن على وعلي بن الحسين يعني أنه ما كن بالحافظ ‏ وقال اين حبان : 
کان لا يدري ما يقول ٠‏ حيعل أبا سفيان أيا الرزبير . 

وضعفه ابو دأود والنسائى وأبو حاتم » وقأل أبن سعيد : كأن ضعيقاً 
جدأ 4 بل و یں الجوزجاني بالا فتراء ٠‏ أذن فهذه أأروأية ال اتفرد بها أجد عن 
الأجلح لا يحتج ها ء ولا توجد روايات أخرى فيها التقييد بلفظ يعدي , 
وبذا يظل ما ذكره الالوسبي صحيحاً . 


عاد عفر عار 


r FP‏ سول سه ند رد سبي ميا يي سمه د ملس سي ما سس لس م لمم م رو ييه 


. أنظر ترجة كل منها فى عذيب التهذيب‎ )١( 
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رابعاً : روّايات أخرى 
يَرَى تعض الجتفرية أنها تؤيد مذهبهم 

بعد هذا كله تقول : إن الروايات السابقة هي جميع مأ يتصل بالغدير 
عدة أدلة الشيعة » ومن عرضها ومناقشتها تبين لنا أنها لا تؤيد ماأذهب إليه 
الجعفرية من القول في الإمامة » وتوجد روايات أخرى يرى بعض الجعفرية 
أا تؤيد مذهيهم » نعرض أهها ونتاقشها بشيء من الإيجاز . 

: خلف رسول الله ب على بن أي طالب في غزوة تبوك » ققال‎ - ١ 
يارسول الله تخلفتى في التساء والصبيان ؟ فقال : « أما ترضى أن تكون مني‎ 
. » منزلة هارون من موبى غير أنه لا ني بعدي‎ 

هذا الحديث الشريف رواه الشيخان وغيرها) > وهو بلا شك يدل على 
فضل الإمام كرم الله وجهه ٠‏ وقد استخلف الرسول يث على الديئنة 
آخرين 9 ء فهذا الاستخلاف ليس خاصاً بأي الحسن . ومثل هذا الاستخلاف 
في حياة الرسول مَل لا يقتضي الخلافة في الأمة بعد ممأته : ولو أراد الرسول 
عر الخلافة العظمى لقالحا ء فا يمنعه ؟ ولقال ذلك لمسمين » ووجب عليهم 
المع والطاعة وإن ولى عليهم عبد حبشي مجدع الأطراف . وواضح من 


)١(‏ راجع البخاري ‏ كتاب التاقي . باب مناقب علي بن ألي طالب » وصحيح ملم كتاب قضائل 
الصحابة ‏ باب من فضائل علي بن أي طالب ( واللفظ لمل ) > والمسند ج ۲ رواية رقم +145 
وتخريج الشيخ شاكر لها . 

(0) استخلف الرسول ضيه على المدينة ابن أم منكتوم لما خرج خرب بى التضير وف غزوة الخندق ١‏ 
وعثان بن عفان لها خرج لغزوة ذات الرقاح . وأبا ليابة بن عبد اندر لما سار لغزوة بدر 
( أنظر للتتقى عن 28 5١85 ١‏ ) . 


29 
شكوى الإمام في جعله مع الخوالف من النساء والصبيان أن فى قول الرسول 
يلكو ترضية لنفسه وتهدئة لخواطره » فوسى استخلف هارون عليها السلام 
عندما توجه إلى الطور ء ولكن الجعفريية يرون أن الرسول عي « أنزله منه 
منزلة هارون من موبى » ول يستثن من جميع الممازل إلا النبوة » واستثناؤها 
دليل على العموم «© . وقوهم فيه نظرء فثلاً كان هارون أخاً لمومى » وأفصم 
منه لسانا > وهذا ينقض العموم » لأن هساتين النزلتين لا تتحقق ان لعلى . 
بل إن التطابق لا يتحقق في الاستخلاف ذاته » فوسى استخلف أخناه على بني 
إسرائيل وذهب هو للمتاجاأة : ولكن الرسول مف استخلف ابن عمه على 
المدينة وليس فيها إلا من لم يخرج للقتال من النساء والصبيان والعجزة » أما 
عامة المسامين فكانوا الجيش الذي خرج للقتال مع الرسول لے ۴ أن « هارون 
لم يل أمر بني إسرائيل يعد موسى عليها السلام » وإغا ولي الأمر بعد مومى 
عليه السلام يوشع بن نون فق موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب الخضر 
عليها السلام » 5 ولي الأمر بعد رسول الله قر صاحبه في الغار الذي سافر 
معه إلى المدينة » © . 

* - روى الإمام اليخاري عن جابر بن ممرة قال : سمعت اللي 24 
يقول : « يكون اثنا عشر أميراً ع فقال كلمة ل أسمعهاء فقال أبي : إنه 
قال : كلهم من قريش » وروى الإمام مس عن جاير بن ممرة أيضاً قال : 
دخلت مع أي على -الني يله فسمعته يقول : « إن هذا الأمر لا ينقضي حتى 





. ١٠58 الرإأجعات ص‎ )١( 


(8) الفصل في الملل والأهواء والتحل ص 56 ء وإنظر النتقي حأشية ص ۲۴ . 


١6 
يضي فيهم اثنا عشر خليفة . قال : ثم تكلم بكلام خفي علي قال : فقلت لاني‎ 
لا يزال أمر النأس‎ ٠ : ما قال ؟ قال : كلهم من قريش » . وفي رواية أخرى‎ 
لا يزال هذا‎ ٠: ماضياً ما ولييم اتنا عشر رجلا » وفي إحدى الروايات كذلك‎ 
الدين عزيزا منيعاً إلى اثنى عشر خليفة «© وفي رواية لأبي دأود + كلهم تمع‎ 

عليه الأمة عا 

وتحصديد الخلقاء ياثنى عشر هو الذي جعل الاثى عشرية يعتجون بهذه 
الروايات . ولكن من الواضح أن هذه الروايات تشير إلى المدة التي يظل فيها 
عزة الإسلام والدين . وصلاح حال المسامين .وعلى قول الجعفرية تظلل هذه 
العزة وهذا الصلاح إلى يوم القيامة ‏ يظير من قوم في الامام الشأني عشر ! 
وواقع الأمر ودلالة الروايات يدلان على غير هذا . ومن الواضح كذلك أن 
الأمة لم تجمع على أّة الجعفرية . بل ل يتولوا الخلافة أصلاً باستثناء الإمام 

علي - 


؟ ‏ أخرج البخاري'؛ عن عييد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : لما 
حضر النبي بج قال : وف البيت رجال فيهم عر بن الطاب › قال : هل 
أكتب ليم كتاياً لن تضلوا بعده . قال عر : إن النبى مَل غلبه الوجع . 
وعندك القرآن قحسبنا كتاب الله . واختلف أهل البيت وإختصوا » فنهم من 


. رأجع مسلم - كتاب الإمارة  باب الناس تيع لقريش واخلافة في قريش‎ )١( 

(؟) رأجم ستن أب داود .. كتاب ألأهدي . 
وأنظر الأراء المخنطقة في المراد بالاثنى عشر خليفة في الوضعين السابقين من السحيحين : شرح أبن 
حجر ء فتبج الباري ٠‏ وشرح النووي لسك . 

١؟)‏ كتاب الاعتصام بالكتاب وآألنة ‏ باب كراعية الخلاف . 
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يقول : قربوا يكتب ليم رسول الله يِل كتاباً لن تضلوا بعده » ومنهم من 
يقول ما قال حمر » فاما أكثروا اللغط والاختلاف عند الي بي قال : قوموا 
قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله چ وبين ان يكتب لم ذلك الكتاب من اختلاقهم ولغطهم . 


وعن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : يوم اليس » وما يوم 
اميس ؟ اشتد برسول الله بي وجعه فقال : ائتوني أكتب لك كتاباً لن تضلوا 
يعده أبدأ . فتنازعوا » ولا ينيغي عند ني تنازع » ققالوا : ما شأنه أهجر 
استفهموه » فذهبو! يردون عليه فقال : دعوني قالذي أنا فيه خير ما تمدعونق 
إليه » وأوصام بثلاث ء قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزم » وسكت عن الثالثة أو قال : فنسيتهال© . 


وفي رواية للإمام أجدا؛ : حدثنا سفيان عن سلهان بن أبي مسلم خال ابن 
أبلي نجيح ء سمع سعيد بن جبير يقول : قال ابن عباس : يوم افيس وما يوم 
اليس » ثم بى حتى بل دمعه ‏ وقال مرة : دموعه ‏ الحصى ء قلنا يأأيا 
العباس » وما يوم اميس ؟ قال : أشتد برسول الله يركو وجعه . فقال : 
تنوني أكتب لكر كتابأ لا تضلوا بعده أبداً » فتشازعوا » ولا ينبغي عند ني 
تتازع » فقالوا : ماشأنه ؟ أهجر ؟ قال سفيان : يعنى هذي » إستفهموه › 
فذهبوأ يعيدون عليه » فقال : دعوني » فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه : 


)١(‏ رأجع صحيح اليخاري . باب مرض النبي بم ووفاته . ظ 
(؟) للسند ج ۲ رواية رق ٠۹۳١‏ ء وإنظر تخريج الشيخ شاكر وشرحه ها . 
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وأمر بثلاث ٠‏ وقال سفيان مرة أوصى بثلاث » قال : أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزم » وسكت سعيك عن 
الثالثة » فلا أدري أسكت عنها عدا » وقال مرة أو نسيها ؟ وال سفيان 

مرة : وإما أن يكون تركها أو نسيها . 

ووردت هذه الروايات كذلك فى صحيح مسل . 

ولا تبدو صلة بين هذه الروايات وبين الإمامة » ولكن الوصية الثالثة . 
التي نسيت أو تركت - كانت المدخل للجدال ؟! فوجدنا من الجعفرية من 
يقول بأن الصحاية م علموا أنه 2 إغا أراد توثيق العهد بالخلافة . وتأكيد 





(1) كتاب الوصية ‏ باب ترك ألوصية » وف كتاب الجهاد والسير من صحيعح البخاري ‏ ياب جوائز 
الوقد _ جاءت رواية أخرى اختلقت السخ ف متنها ( أنظر طبعة مطابع الشعب سنة ٣۳۷۸‏ ى ) 
ففي إحدى التسخ أسد الجر إلى الرسول الكرم يغير استفه ام ٠‏ ولكن في نسختين 
أخريين أثبتت همزة الاستفهام ٠‏ ولعلها هنا أصم » وهذا يتفق مع الروأيات الأخرى . وفي 
صحيح عسل كانت الروأيات يلفظ ٠‏ أعجر ؟ » ولكن روإية جاءت بلفظ ١‏ إن رسول الله يق 
عجر » هكذا! بغير استفهام بل بأدلة تأكيد ؛ وصاحب فتم الياري تحدث عن المراد بشوهم 
م أهجر » فقال : الراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتغ به لسدم 
قائشدته » ووقوع ذلك من الني يكم مستحيل ؛ لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى 
( ۳ : النجم ) ل وما ينطق عن الهوى 4 : ولقوله يقي :+ إني لا أقول في الغضب والرضا إلا 
عقأ » . وإذا عرف ذلك فإنا قاله من قاله منكراً على من توقف في امتشال أمره بإحضار 
الكتف والدواة , فكأنه قال : كيف تتوقف ؟ أتظن أنه كثيره يقول المذيان فى مرضه ؟ ومجتل 
أن يعضهم قال ذلك عن شك عرض لهء ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه من كوم من 
كبار الصحابة ولو أتكروه عليه لتقل . وجل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة 
كا أصاب كتير منهم عند موته .. ويحقل أن يكون قائل ذلك أراد أنه شد وجعه فأطلق 
اللازم وأراد الملزوم ٠‏ لأن الهذيان الني يقع للدريض ينشأ من شدة وجعه . وقيل : قال ذلك 
لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتجم عنده ء فكأته قال : إن ذلك يؤذيه وينضي في 
العادة إلى مأ ذكره *. ب 


باع ١‏ 
النص بهذا على على خاصة » وعلى الأمّة من عترته عامة » فصدوه عن ذلك 5 
اعترف به الخليفة الثاني في كلام دار بينه وبين ابن عياس » وأنت إذا تأملت 
في قوله یړ « اثتوني أكتب لم كتاباً لن تضلوا بعده » . وقوله في حديث 
الثقلين : إني تارك فيح ما إن عسكم به لن تضلوا » كتاب الله وعترق أهل 
بيق » تعلم أن المرمى في الحديثين وأحد > وأنه ّم أراد في مرضه أن يكتب 
لمم تفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين » كتاب المراجمات ص 586 , 
وفي ص ٠٠١‏ من الكتاب قال : « ومع ذلك فقد أوصام عند موته بوصايا 
ثلاث : أن يولوا عليهم علياً » وأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأن 
يجيزوا الوقد بنحو ما كان يجيزه » لكن السلطة والسياسة يومكذ ما أياحتا 
لمحدثين أن يحدثوا يوصيته الأولى ء فزعموا أنهم نسوها » . 
ولسنا في حاجة إلى الحديث عن كبار الصحابة » رضوآن الله عليهم . وعز 
تنزههم عن مثل هذه المفتريات ٠‏ ولكن يكفي أن تقول : بأن هذه الروايات 
ليست دليلاً قامّأ بذاته وإنما يحتاج إلى أدلة أخرى لترجيح احتالات الوصيية 
الثالثة وما أريد كتابته » ولذلك احتج بحديث الثقلين للاستدلال » وهذا 
الحديث لل يصح له إسناد ‏ ثبت من قبل » والذي صح حديث التسك 
بالكتاب والسنة » فلعله هو المراد من ألوصية الثالثة . 
ثم قال : وأوصام يثلات أي في تلك الحالة » وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتيه مم يكن 
أمر! محا , لأنه لو كان عا أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوفوع اختلافهم » ويعاقب الله من حال 
بيئه وبين تيليغه ٠‏ ولبلغه في أقظا 5 أومام يإخراج المشركين وغير ذلك . وقد عأش بعد هذه 
القالة أياماً . وحفظوا عنه أدياء لنظأ» فيحيل أن يكون جمرعها ما أراد أن يكتبه والله أعلم . 
« انظر باب مرض النى َك ووفاته » . 


فرت ١‏ 
على أن ذلك من باب الترجيح لا الجزمة) . وأهام المحدثين يأنهم زعوا 
النسيان خوفاً من السلطة وميلاً مع السياسة ء وحم يعامون أن الؤصية خاصة 
بخلافة على ٠‏ هذا الاتهام لو صمم فإنه يوجه إلى سعيد بن جبير » ويكفي لرده 
أن يعرف تاريخ سعيد ء وشجاعته أمام الحجاج »> وأن نقرأ ما كتب عنه في 

كتب الجعفرية أنقسهه9) . 
وإن تعجب فعجب قوكم بأن الفاروق اعترف بأن الكتاب أريد به توثيق 


العهد بالخلاقة لعلي والأئمة من عترته » وأنه هو وكبار الصحابة صدوا الرسول 


عاد جار جاو 


(0) جاء في للوضع السابق من فح الياري : + قال الداودي : الثالثة الوصية بالقرآن » وبه جزم ابن 
التين . وقال المهلب : بل عو تجهيز جيش أسامة » وقواء ابن بطال بأن الصحابة لما اختافوا على 
أي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال هم أبو بكر إن التي ير عد بذلك عند موته . وقال 
عياض : تل أن تكون هي قوله ( ولا تتضتوا قبري وثنأ ) فإنها ثبتت في الوطأ مقرونة 
بالأمر بإخراي اليهود . وحمل أن يكون ما وقم في حديث أنس أنها قوله : الصلاة وما ملكت 


عانم 1 


(؟) اتظر ما كتب عنه في الغدير ١‏ / 969 . 
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. 1 عن ذلك‎ rC 


وسياني بعد قليل رواية الصحيحين عن عر بأن الني بإ لم يستخلف . 


kh ع‎ 


)١‏ قال ابن تبية : « من توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال ياتفاق عامة الناس من 
علماء السدة والشيعة ١‏ وأما أهل السنية فتفقون على تفضيل أي بكر وتقدهه . وأما الشيعة 
القائلون بأن علياً كان هو المستحق للإمامة فيقولون أنه قد تس على إمامته قبل ذلك نصاً جفي) 
ظاعراً معروفاً . وحيائذ فار يكن يحتاج إلى كتاب . وإن قيل : إن الأمة جحدت النص العلوم 
للشيور فلان تكم كتابأ حضره طائفة قايلة أولى وأحرى . وأيضاً فلم يكن يجوز عندم تأخي 
البيان إلى مرض موته ء ولا يجوز له ترك الكتاب لشلك من شك » فلو كن سا يكتبه ق 
الكتاب مما يجب بيانه وكدابته لكان الني مك2 يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد فاته 
أطوع الخلق له ( أي للواجب ) . فلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب ولا ولا کان فيه 
من ألدين عا تجهب كتايته حينقك » إذ لو وجب لفسله ء ( للنتقى ص 386 _ ۴۵۰ ) , 
وقال العقاد : ٠‏ أما القول بأن عر هو الذي حال بين الني عليه السلام والتوصية ياختبار علي 
للخلافة بعده فهو قول من السخض بحيث يسيء إلى كل ذي شأن في هذه السألة . ولا تقتصر 
مساءته على ر ومن رأى في السألة مثل رأيه . فالنبي عليه السلام لم يدع بالكتاب الذي طليه 
ليوصي بخلاقة علي أو خلافة غيره ٠‏ لأن الوصية بالخلافة لا تحتاج إلى أكثر من كلسة تال . أو 
إشارة كالإشارة التي خهم منها إيثار أبي بكر بالتقديم . وهي إشارته إليه أن يصلى بالناس » وقد 
عاش الي بعد طلب الكداب غلم يكرر طليه » ولم يكن بين علي وبين لقائه حائل ؛ ولتت 
السيدة فاطمة زوج على عنده إلى أن فاضت تفه الشريغة . فلو شاء لدعي به وعهد إليه . 
وفضلاً عن هذا السكوت الذي لا إكراه فيه » نرجع إلى كل سابقة من سنن الني قي تولية 
الولاة » فترى أنه كان مجنب آله الولاية وعنح وراثة الأنبياء » وهذه السنة مع ها السكوت لا 
يدلان على أن عدا ي أراد خلافة علي خحيل بينه وبين اهر با أرأد » . 
( عبقرية مر ص ۲۹۹ ۔ ۴١١‏ ) . 


۱1۰ 
خامساً : روايات لها صلة موضوع الإمامة 

مما سيق ترى أن الستة النبوية ‏ 5 روتها الكتب الثانية وغيرها أيضاً ما 
رجعناً إليه ‏ ليس فيها ما يؤيد عقيدة الشيعة الجعفرية في الإمامة » وقي هذه 
الكتب وردت روايات أخرى ها صلة بموضوع الإمامة نعرضها ونتاقشها فيا 
يأق : 
من يؤمر بعدك ؟ 

١‏ - روى الإمام أحمد بستد صحيدا" عن الإمام علي رضي الله مه أنه 
قال : « قيل : يا رسول الله : من يؤمر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا بكر 
تجدوه أميناً زاهدا في الدنيا راغي في الآخرة » وإن تؤمروا عر تجدوه قوياً 
أميناً لا خاف في الله لومة لاثم » وإن تؤمروا علي » ولا أرام فاعلين تجدوه 
هادياً عهدياً يأخذ بك الطريق المستقم » . 

وهذا الحديث الشريف يدل على أن الإمامة بالاختيار لا بالتعيين ؛ 
خلا . 


- روى الشيخأن يسندحما عن عبد الله بن عر رضي الله عنهها قال : 
)١(‏ أنظر ح ؟ - رواية رق « 404  »‏ وراجع بيان الشيخ شاكر لصحة الإستاد . 


(9) ذكر صاحب كتاب القدير ( ١‏ / ؟1 ) الجزء الأخير فقط ٠‏ وإن تؤمروا علمّأ » ول يشر إلى 
الصاحيين » ويدذلك يتغير مدلول الخديث ليتفق مع عقيدته 1 


E 

« قيل لعمر : ألا تستخلف ؟ قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير 
مني ؛ أيو بكر ٠‏ وإن أترك فقسد ترك من هو خير مني ؛ رسول الله بج . 
فأثنوا عليه ققأل : راغب رأهب ٠‏ وددت أني نجوت منها كفاقاً لا لى ولا 
على . لا أتحملها حيأ وميتاً «() . 

وقي روأية أخرى لمسلم بسند آخر عن عبد الله بن عر رضي الله عنها ء 
قال : « دخلت على حفصة فقألت : أعللت أن أباك غير مستخلف ؟ قأل : 
قلت : ما كان ليفعل . قالت : إنه فاعل . قال : فحلفت أن أكله في ذلك > 
فسكت حتى غدوت ولم آکلمه » قال : فكنت كآأنا أحمل بيني جيبلا حتق 
رجعت . فدخلت عليه » فسألني عن حال الناس وأنا أخبره » قال : ثم قلت : 
إلى سمحت الناس يقولون مقالة فأليت أن أقولها لك . زععموا أنك غير 
مستخلف » وإنه لو كان لك راعي إيل أو راعي عَم ثم جاءك وتركها رأيت 
أن قد ضيع . فرعاية الناس أشد . قال : فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم 
رفعه إل فقال : إن الله عز وجل يحفظ دينهء وإني لأن لا أستخلف فإن 
رسول الله ميت لم يستخلف » وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف . قال : 
فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله َيه وأبا بكر فعامت آنه لم يكن ليعدل 
برسول الله عاج أحداً » وأنه غير مستخلف 27 . 
)١(‏ راجع البخاري ‏ كناب الأحكام : باب الاستخلاف » ومسل : كشاب الإسارة باب الاستخلاف 

وتركه ٠‏ واللفظ للبخاري . 
¥{ أنظر للوضع السايق من صحييم مسل » وروى أبو داود بسنده عن أين عمر أيضأ قال : قال عمر : 

إني إن لا أستخاف فإن رسول اش ار أ يستخلف » وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استغلف ٠‏ 

قال : فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول اله هر وأيا بكر فعامت أنه لا يعدل برسول اله ع 

أحدا » وأله غير مستخلف . ( انظر سان أبي داود ‏ كتاب الخراج والقيء والامارة ‏ باب قي 

التتيغة يستخلف ) . 
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وروی امد بسند صحيح عن الإمام على رضي الله عنه أنه قال : 
م لتخضين هذه من هذا » فا ينتظر بي الأشقى ؟ قالوا : يا أمير الؤمنين > 
فأخبرنا به تبير عترته ؛ قال : إذن تالله تقتلون بي غير قاتلي . قالوا: 
فاستخلف عليتا » قال : لا ولكن أتركك إلى ما تركك إليه رسول الله قي . 
قالوا : فما تقول لربك إذا أتيحه ؟ قال : أقول : اللهم تركتني فيهم ما بدأ 
لكء ثم قبضتني إليسك وأنت فيهم » فان شئت أصلحتهم » وإن شئت 
أقسدتهم » . 

وفي رواية بستد آخر أن الإمام قال : ٠‏ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
لتخضين هذه من هذه ؛ قال الناس : فأعلنا من هو ؟ والله لنبيرن عترته ! 
قال : نشدي بالله أن يقتل غير قاتلي » قالوا : إن كنت قد عمت ذلك 
استخلف إذن . قال : لا ء ولكن أكلك إلى ما وكلك إليه رسول الله جي 0١‏ . 

فهذه الروايات تدل على أن عمر وعليّأ رضي الله عنها لم يستخلفا أحداً 
تأسياً برسول الله ي » فهي تشترك مع الرواية الأولى في الدلالة على أن 
الرسول جي لم يعين أحداً لخلاقته . 

ويؤيد هذا أيضاً ما أخرجه أحد سند صحيح عن قيس بن عباد قال : 
م كنا مع على فكان إذا شهد مشهداً . أو أشرف على أكة أو هيط وادياً قال : 
سبحان الله ! صدق الله ورسوله ء فقلت لرجل من بني يشكر : انطلق بنا إلى 
أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله صدق الله ورسوله » قال : فانطلقنا إليه : 


(1)انظر الند ج ؟ الروايتين 1١۷۸‏ و 1905 ء وبالخاشية بيان الشيخ شاكر لصحة الاسناد . 
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فقلنا : يا أمير المؤمنين » رآيناك إذا شهدت مشهداً , أو هبطت وادياً » أو 
أشرفت على أكة » قلت : صدق اله ورسوله » فهل عهد رسول الله إليك شيعا 
في ذلك ؟ قال : فأعرض عتا » وألمحنا عليه » فلا رأى ذلك قال : والله ا 
عهد إلي رسول الله عَلِتَو عهدأ إلا شيعا عهده إلى الناس » ولكن الشاس وقعوا 
على عئان فعتلوه ء فكان غيري فيه أسوأ حالاً وفملاً مني , ثم إني رأيت أني 
أحقهم بيذأ الأمر فوٹبت عليه » قالله أعل أصينا أم أخطأزلاة؛ . 

وكذلك يؤيد مسا سبق ما رواه الشيخان وأجمد بأسأنيد صحيحة أن 
الرسول بيج مات ول يوص » وقد روي هذا عن أبن عباس » وعبد الله بين 
أبي أوف » والسيدة عائشة . 
يأبى الله والمؤمئون إلا أيا بكر : 

؟ - روى البخاري بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلوات الله عليه قأل : « لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبى بكر وايشه 
فأعهد ». أن يقول القائلون أو يتنى المتنون » ثم قلت : يأى الله ويدفع 
المؤمنون أو يدفع الله ويأبى الؤمنون "٠‏ . 

وروی مسل عنها أيضأ أنها قالت : ٠‏ قال لي رسول الله بے في مرضه : 
)١(‏ أنظر الرواية وصحة إسنادها بالسند سج ؟ رم 1805 . 
(؟) راجع صحيمح البخاري ‏ باب عرض الني يِل ووقاته ء وكتاب التفسير : باب من قال ل يثرك 

الى بير إلا مأ بين أ لدفتين ؛ وباب الوصاة يكتاب الله عر وجل وراجع كذلك صحيم 

مسم - كتاب ألوصية : بأب ترك ألوصية . 


وألسند ج 2ھ روایات ۳۸۹ و ۲٣٥۵‏ و ۴٣2۹‏ . 
(0) البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب الاستخلاف . 


YE 
ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاياً . فإنى أخاف أن يعنى مقن‎ 
. 07. و يأبى الله والؤمئون إلا أبا بكر‎ ١ و یقول قائل أنا أولى‎ 

وأخرج أحمد في مسنده هذا الحديث الشريف بسند صحيح كستد مسل » 
وبسندين آخرين!"! . 

وهذا الحديث الشريف يدل على أن الخلافة لو كانت بالنص لكانت لأني 
بكر الصديق . فهو الأولى بها . وتم ما قاله الرسول يريج . فقد أى الله سيحانه 
والمؤمنون إلا أبا يكر . 

وأرق أن الرسول صلوات الله عليه قد مهد للافة الصديق بعدة أمور. 
مئها : جعلة أمير الحج في العام التاسع ٠‏ ولما أرسل أيا الحسن بسورة براءة م 


. مسل . كتاب الفضائل . باب من غضائل أبي بكر الصديق‎ )١( 
(؟) اإنظر المسند اج 1 ص لاه و لاو عا‎ 





وذكر أستاذ الفلسفة الدكتور أحد خمود صبحي الرواية الأخيرة لهذا الحديث الشريف . 
ولم يذكر مصادره بل اكتفى بنسبته لبعض أهل السنة ء ثم قال : « ولا شك أن الوضع 
ظاهر ف هذا الحديث ٠.‏ وأنه أريد به معارضة حديث الشيعة قي أمر كتاب التي الذي 
يتسب إل مر أنه مسعه ء ولو صح كتاب التي إلى أي بكر لكان نما جلياً لابى بكر وهو 
مأ لم يقل يه جيور المسامين » . 

ورجل الفلسنة أقحم نفسه عنا فيا لا يعرف . فحديث يرويه الشيخان والإمام أمد 
بسند صحيح كيف بقال أده موضوع بلا شك ؟! ومن النهم بالوصع إدن ؟ والشيخان 
والإمام أحمد رووا الحديث الذي ظنه حديث الشيعة في أمر كتداب التي وقال : بأن هذا 
وضع لممارضته ؛ ورواية اليخاري تدل أن الرسول بے م ولکته لم يرسل » فلا نصا جلي 
هنا لأبي بكر حى يرفض الحديث لعدم صحة ألتن . 

والؤلف كذلك اعتير حديث السك بالكتاب والعنرة من الأحاديت التفق على صحتها 
عند أهل اللية . مع أن رواياته لى نصم منها واحدة ؟ بيئا من قبل . 
( انظر كتاية تدر يه الامامة فى 2+ ا ل )] . 
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يرسله أميرأ » بل جعله تحت إمرة الصديق . 

ومنها خطبته بيه في مرضه الذي مات فيه › فقد أخرج البخاري يسنده 
عن أبي سعيد الخدري قال : خطب التي ميث ققال : إن الله خيّر عيداً بين 
الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله . فبى أبو بكر رضي الله عنه : فقلت 
في نفسي : ما يبي هذا الشيخ ٠‏ إن يكن الله خير عيداً بين الدنيا وبين ما 
عنده فأختار ما عند الله » فکان رسول الله ي هو العيد » وكان أيو بكر 
إعلمنا . 

قال : يا أبا بكر لا تبك » إن أن الناس علي في صحبته وماله أو بكرء 
ولو كنت متخذأ خليلاً من أمتي لاتخسذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام 
ومودته » لا يبقين في السجد باب إلا سد إلا باب أي بكر » . 


وأخرج البخاري أيضأ بسنده عن أبن عبأس قال : خرج رسول الله لت 
ف مرضه الذي مات فيه عاصياً رأسه بخرقة ء فقعد على المثير» فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال : إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه ومأله من أي 
بكر بن أبىي قحافة » ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
ولكن خلة الإسلام أفضل . سدوا عي كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة 
ألىي بکر ا 

وروى الخطبة كل من أحد والترمذي سند صحيح" . 


ا عسي بس سه هم 


(1) راجع صحيم البخاري ‏ كتاب الصلاة : باب ألخوخة وللمر في السجد . ٍ 
(0) ولجع السند ج ؛ رواية رق ۲۶۲۲ . والترمني : كتاب المناقب : يأب مناقب بې بكر 


الصديق . 





كنل 

وبما مهد كذلك لخلافة الصديق آمر الرسول يقر أن يوم المسلين ف 
الصلاة عندما أشتد امرض ولم يستطع بي أن يؤمهم » وإستر المسصون 
مأمومون خلف أيي بكر إلى أن انتقل الرسول يقي إلى الرفيق الأعلى . 


وروی أحد في مسنده سند صحيح عن عبد الله بن مسعودء وروى 
النسائي عنه أيضاً) قال : « لما قبض رسول الله ج قالت الآتصار : منا أمير 
ومن أمير ء فأتاهم عمر فقال : يا معشر الأتصار ء ألستم تعامون أن رسول الله 
يكو قد أمر أيا بكر أن يوم الناس ؟ فأيم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ 
فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر » . 


فإمامة الصلاة إذن مما مهد للإمامة الكبرى) . 


وما مهد هذه الامامة كذلك ما رواه الشيخان بأساتيدهما عن جبير بن 


)١١‏ أنظر للستد ج ١‏ رواية رق ٠١۴۴‏ ء وأنظر كذلك ج ه الروايتين 956 ١‏ 5847 وأنظر ستن 
السائى ‏ كتاب الإامامة ء وأللفظ لأجد ‏ 

(5) ذكر سيدي عبد القادر الجيلاني ‏ الذي ينتهي تسبه إلى الحسن بن علي بن أني طالب رضي اله 
عنهم - أن خلاقة أي بكر رضي الله عنه كانت باتفاق اللهاجرين والأتصار وفيهم الإمام علي » 
وذكر قول عمر في إمامة الصلاة التي رواها الإمام أحمد . ثم قال : ٠‏ قيل في التقل الصحيح : لما 
بويع أبو بكر الصديق قام ثلاثأ يقبل على الئاس يقول : يا أنها الناس أقلتم بيعت » هل من 
كاره ؟ فيقوم علي في أوائل الناس فيقول : لا تقيلك ولا نستقيلك أبداً ء قتمك رسول الله يَثر 
فن يؤخرك ؟ وبلغنا عن الثقات أن علياً - رض الله عنه ‏ كان أشد الصحابة قولاً في إمامة أبى 
بكر رضي الله عنه . ورُوي أن عبد الله بن الكواء دخل على على بعد تال الجل وسأله : هل 
عهد إليلك رسول الله ا في هنا الأمر شيئاً ؟ فقال : نظرنا في أمرنا فإذا الصلاة عضد 
الإسلام ء غرضينا لدنيانا يما رضى الله ورسوله لديتنا . فولينا الأمر أيا بكر ء . 
أنظر الغنية ١‏ / ها » وراجع كذلك القول في عدم تأخر الإمام على عن اليايمة فيا قلناه عن 
قتعم الباري في حاشية ص ٠١‏ من فصل الإمامة عند الجهور والفرق الختلقة . 
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مطعم قال : أتت الني يله امرأة فكامته في شيء فأمرها أن ترجع إليه » 
قالت : يا رسول الله » أرأيت إن جئت ولم أجدك كا تريد الوت » قال : 
إن لم تجديني فأتي أبا بكرد) . 


المهدي : 


- أخرج أحمد في مسنده عن الإمام علي قال : قال رسول الله ميق 
« المهدي عنا أهل البيت » يصلحه الله في ليلة » . 


وف رواية أخرى «٠‏ لو م يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا 
مناء علؤها عدلاً كا ملت جوراً » . 


وقي السند أيضأً عن عبد الله بن مسعود . عن النى يلكو : « لا تقوم 
الساعة حت يلي رجل من أهل بيق ١‏ يواطىء أسعه اسمي » . 

وف رواية ثانية : « لا تذهب الدنيا أو قال : لا تنقضي الدنيا حتى يلك 
العرب رجل من أهل ببتي > ويوأطىء اسه اسي » > ووردت هذه الروأية 
بأسائيد أخرئا؟ا! . 


)١(‏ انظر البخاري كتلب الأحكام : باب الاستخلال ١‏ ومسل كتاب فضائل الصحابة : يأب من فضائل 
أبي بكر الصديق . واللفظ للبخاري , 

(؟) سكل أستاذنا العلامة الحقق همود ممد شاكر عن الهدي فقال : الحديث عن المهدي عتصل بالمسيج 
والمسيح الدجال . فالثلاثة من علامات الساعة ؛ وسيكونون في وقت وأحد » ومن هنأ يظهر 
خطأ من يجعل الهدي متقصلاً عن غيره . وسيكون للهدي حاتا كسائر الحكام »ثم بهديه الله - 
سبحانه وتعالى .. ويصلحه في ليلة . وأشار سيادته إلى خطأ الشيعة وأمشاهم . وخطأ للتكرين 
لأحاديث الهدى السحيحة . 

وف صسيح مسل قول الرسول لج : سه 


A 
ولكتهسا جاءت في‎ ٠» وأحساديث اهدي لم يرد منهأ شيء في الصحيحين‎ 
المسند وكتب السثن » وكثر حوها الجدل . والذي يعنينا هنا هو أن الأحاديت‎ 
منها صحيحة الأساتيد بما لا يدع جالاً لرفضهةا؛ ومع هذا فإنها لا تدل على‎ 
أنه المهدي الذي قالت به « الجعفرية » وإنفا هو رجل من أهل البيت يُبعث‎ 
قبيل الساعة» وفي بعض الروايات أنه يحم مس سنين أو سبعاً أوتسعاً"). فلابد من‎ 
أحاديث أخرى تبين أنه الإمام الثاني عثر المعين بالنص » الذي بقى من القرن‎ 

الثالث الهجري إلى قيام الساعة© ! 

وهذا مالم نجده في كتب الحديث الثانية التي التزمنا الرجوع إليها » ولا في 
غيرها من الكتب التي رجعنا إليها » بل وجدنا أن الرسول يته أ يعين أحداأ 
للخلاقة من بعده 5 ذكرنا من قبل » والإمام الثاني عشر الذي قالت به 
الجعفرية تبع لقولهم في باقي الأ . ووجدنا كذلك في بعض الأحاديث ما 





= ء لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . قأل : فيازل عيسى بن 
مريم عليه السلام فيقول أميرم : تعال صل لنا . فيقول : لا ٠‏ إن يعضكم على يعض أمراء ٠‏ تكرمة 
الله هذه الأمة  »‏ 
وعقب الشيخ تأصر الدين الألباني على كلة ٠‏ أميرحم » بقوله : 
د هو إلهدي جمد بن عبد الله عليه اللام 5 تظاهرت بذلك الأحاديث بأسائيه بعضها صحيح ؛ 
وبعضها حسن ء وقد خرجت شيعا متها في ( الأحاديث الضعيفة ) » . 
انظر مختصر صحيح سل ب حديث رق 1 ., 

(1) أتظر روايات الستد وخر ها : ج ' > ج ° + ج ' :ا روايات 40ا > ۷ ,> الامج ۲ ۷۷ 
Er A , TOVT‏ + 2105 . 

(؟) أنظر الترمذي ‏ كتاب ألفتن : باب ما جاء ف المهدي » وف سنن أبن مأجه « يكون في أمتي 
أللمهدى ٠‏ إن قصر فسيع ٠»‏ و إلا فتسع » 
( كتاب القتن .. ياب خرويع المهدي ) ١‏ وإنظر ستن أي داود ‏ كتاب الهدي . 

(۴) ذهيت قرقة الشيخية . الى خرجت على الجعفرية ‏ إل أن اللهدي سيوجد بالولادة مما أأشار غضب 
الاثنى عشرية ( أنظر المهدية في الإملام ص ١8؟‏ ) . 


1 
ينقض قول الجعفرية ٠‏ ففيها « يواطىء امه اسمي وام أبيه اسم أي » . وفيا 
أن علياً نظر إلى ابنه الحسن رضي الله عنها فقال : إن ابی هذا سيد کا اء 


اللي لے وسيخرج من صليه رجل يسمى بامم نبي بی یشبهه في اللّق ولا 
يشيهه في الخلق 0 يلا الأرض عد 

المسامين . وتشهد بأن الإمامة ما كانت بنص'ولا تعيين . فامد لله عز وجل 
الذي هدانا لهذا . وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


جا جا جاو 


FL FL o a mL mm. mL LT. o mn r amar‏ ا ا arr TTL FL FEL‏ ل 


)١(‏ فالمهدي إذن أسمه ممد ين عيد الله وليس ممد بن الحسن ١‏ وينتهي نسبه إلى الحسن لا إلى اللسين 
رضي الله عنهاء . 
( انظر عون العبود شرح سان أي داود ‏ کتاب اهدي ۱۹ / 6/١‏ , الا, للك 181 ) 
وق التفسير الكاشف للعال الجعفري حمد جواد مغنية أغار إلى الهدي وأحاديثه وقال : وفي هذا 
الع أحاويث اكتيرة و کے سنا ساروا أبو دلود ك کتاب اسان ب وهو جد الصاح 
السحة : ه قال رسول الله : فو لم يبق من الدتيا إلا يوم وأحد لطول الله ذلك اليوم حتي يبعت 
رجلاً من آهل بيتي يواطيء امعه أسمي وأمم أبيه أسم أني » ... ( © / 5-7 ) ولا ندري لم ذكر هذا 
الحديث الشريفه واعترف بصحته مع أنه يخالف عقيدته ! 


»1¥ 
قبل الخاقة 
هل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً جحفرياً ؟!! 

ما رزئتا به في عصرنا كتاب يسعى جاداً للدخول إلى كل بيت ء رأيت 
وامم الكتاب « المراجعات » ذكر مؤلفه شرف الدين الموسوىي هذا الحسديث 
باقن الذي بِيّدا ضعف أسانيده » وقال بأنه حديث متواتر ! ثم نسب للشيخ 
سلم البغري رمه الله شيخ الأزهر والمالكية أنه تلقى هذا القول بالقبول ! 
وأنه طلب المزيد ؛ ثم ذكر صاحب المراجعات بعد ذلك روايات أشد ضعفاً : 
ونسب للشيخ البشري أيضة آنه أعجب هاء ورآها حججاً ملزمة . والذي 
يعنينا هنا أمرآن : 

الأول : تبرئة الشيخ اليشري مما نسب إليه ء فلم يكن ليجهل المتواتر: 
موضعه إذن ٠»‏ وإغا هذا تنبيه لقأرى» الكتاب حى لا يظن بالشيخ الظطنون . 

الثاني : الإشارة إلى أن أقوى الروايات الى ذكرها هى مأ يبنا ضعقهء 
أما غيرها فعظمه ‏ إن ل يكن كله تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تهية ء 
ويدّن أنه موضوع لا أصل له . وكثرة الموضوع والضعيف لا يرفع الحديث إلى 
مرتبة الصحيح فضلاً عن المتواتر . 

والشيخ الألباني الذي رأينا موقفه من حديث الثقلين » ذكر في الجزء 
الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة واللوضوعة ثلاثة أحاديث من كتاب 


¥1 
ويطمان تامأ من أن شيخ الأزهر البشرى بركه ممأ نسب إليه .. 

وهذه هي الأحاديث بأرقامها في الكتان : 

۲ -(من أحب أن يحيا حياق: ويموت موتتي». ويسكن جنة ألخلد التي 
وعدتي رلبي عز وجل ٠‏ غرس قضياها بيديه ء فُلْيَنَول على بن أي طالب . 
فإنه لن يخرجم من هدى » وأن يدخلكم في ضلالة ) . ظ 

موضوع : رواه أيو تعيم في «الحلية» )£ 5:57 «مم والجام 0 / دود 
وكذا الطبراني في « الكبير » وأبن شاهين في ه شرح السنة » ( ۸ / مد / ؟ ) 
من طرق عن يحى بن يعلى الأسامي قال : ثنا مار بن رزيق عن أبي إسحاق 
عن زياد بن مطرق عن زيد بن أرق زاد الطبراني : وربا لم يذكر زيد بن 
أرق قال : قال رسول الله بے : فذكره . وقأل أبو نعم : « غريب من 
حديث أي إسحاق » تفرّد به يحى » . 

قلت : وهو شيعي ضعيف ء قال أبن معين : 

« ليس بشيء » . وقال البخاري : 

« مضطرب الحديث » . وقال ابن أبي حاتم ( ٤‏ / ؟ / 155 ) عن أبيه : 

« ليس بالقوق ء ضعيف الخحديث » . 

والحديث قال الميقي في « الجمم :)١١8/5(»‏ 

« روأه الطبراني » وفيه يحى بن يعلى الأسلمي ٠‏ وهو ضعيف » . 


« قلت : وأما الحام ققأل : « صحيح الإسناد » ! فرده ألذهي بقوله : 
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« قلت : أنى له الصحة والقام متروك . وشيخه ( يعني الأسلي ) 
ضعيف . واللقظ ركيك » فهو إلى الوضع أقرب » . 

وأقول : القاسم ‏ وهو أبن شيية ‏ لم يتفرد به ٠‏ بل تايعه راويان أختران 
عند أي نعم ء فالمل فيه على الأسامي وحده دونه . 

نعم للحديث عندي علتان أخريان : 

الأولى : أبو إسحاق » وهو السبيعي فقد كان اختلط مع تدليسهة . وقد 
000 

الأخرى : الاضطراب ف إسناده منه أو من الأسامي . فإنه يجعله تارة من 
مسند زيد بن أرق » وتارة من مسند زياد بن مطرف ء وقد رواه عنه مطين 
والبأوردي وأين جرير وإبن شاهين ف ٠‏ الصحاية » 5 ذكر الحافظ أبن حجر 
ف ١‏ الإصابة » وقال : 

« قال ابن منده : ١ه‏ لا يصح » : قلت : في إسناده يحى بن يعلى الخاربي . 
وهو وأه » . 


قلت : وقوله ه المحاربي » سيق قم منه . وإنما هو الأسامي کا سبق 


¥ 


و یا 


دس 


( تنبيه ) لقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث ونقده . وألكشف عن 
علته . أسباب عدة ء متها أنني رأيت الشيخ المدعو يعبد الحسين الموسوي 
الشيعي قد خرّي الحديث في « مراجعاته » ( ص 37 ) تخريجا أوهم به القرأء 
أنه صحيح كعادته في أمثاله . واستغل في سبيل ذلك خطأ قيا وقع للحافظ 
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أبن حجر رجه الله . فبادرت إلى الكشف عن إستاده » وبيان ضعقه . غ الرد 
على الإبهام المشار إليه » وكان ذلك منه على وجهين . فأنا أذكرما. معقياً 
على كل منها ببيان ما فيه فأقول : 

الأول : أنه ساق الحديث من رواية مطين ومن ذكرنا معه تقلا عن 
الحافظ من روأية زياد بن مطرف ء وصدّره برمّ ( 58 ) . ثم قال : 

« ومثله حديث زيد بن أرق ... » فذكره . ورقّم له ب ( 55) . ثم علق 
عليها مبينا مصادر كل منها » فأوم بذلك أنها حديثان متغايران إسناداً ! 
والحقيقة خلاف ذلك : فإن كلا منهها مدار إسناده على الأسامي » ا سبق 
بيانه » غاية ما في الأمر أن الراوي كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن 
زيد بن أرق » وتارة لا يذكر فيه زيد بن أرمٌ » ويوقفه على زياد بن 
مطرف ء وهو مما يؤكد ضعف الحديث لاضطرايه في إستاده 5 سيق . 

والآخر : أنه حى تصحيح الام للحديث دون أن يتبعه بيان علتهء أو 
على الآقل دون أن يتقل كلام الذهبي في تقده . وزاد في إيهام صحته أنه تقل 
عن الحافظ قوله في م الإصاية » . 

« قلت في إستاده يحى بن يعلى انحاربي وهو وأه » . 


فتعقبه عبد اسي ( ؛ ) بقوله : 
« أقول : هذا غريب من مثل العسقلاني » فإن يحى بن يعلى المحاربي ثقة 
بالاتفاق ٠‏ وقد أخرج له البخاري ... ومسل ... » . 


فأقول : أغرب من هذا الغريب أن يدير عبد الحسين كلامه ف توهيه 
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الحافظ في توهينه لمحاربي . وهو يع أن المقصود هذا التوهين إنما هو‎ 
الأساسي وليس الحاربي . لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين » فقد وثقه‎ 
ققد قال في‎ ٠ الحافظ نفسه في « التقريب » وفي الوقت نفسه ضعف الأسامي‎ 

ترجمة الأول : 

« يحى بن يعلى بن الحارث الحاربي الكوق ثقة » من صغار التاسعة مات 
سنة ست عشرة » . وقال بعده بترحة : 

« يحى بن يعلى الأسامي الكوفي شيعي ضعيف ء من التاسعة » . 

وكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف المحاربي المذكور وهو متفق على 
توثيقه » ومن رجال « صحيح البخاري » الذي اسقر الحافظ في خدمته وشرحه 
وترجهة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان ؟! كل ما في الآمر أن الحافظ في 
« الإصاية » أراد أن يقول : « . الأسامي وهو وأه » فقال واإهاً : « المحاربي 
وهو وأه » . 

فاستغل الشيعي هذا الوهم أسوأ الاستغلال . فبدل أن ينيه أن الوه ليس 
في التوهين . وإنفا في كنب ه المحاربي » مكان الأسلي . أخذ يوهم القراء 
عكس ذلك وهو أن راوي الحديث إنما هو المحاري الثقسة وليس الأسلي 
الواهي ! فهل في صنيعه هذا ما يويد من زکاه في ترجته قي أول الكتاب 
بقوله : 


« ومؤلفاته كلها تمتاز يدقة الملاحظة ... وأماتة النقل » . 


أين أمانة التقل يا هذا وهو ينقل الحديث من « المستدرك » وهو يرى 
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فيه يحى بن يعلى موصوقاً بأنه « الأسامي » فيتجاهل ذلك ء ويتغل خطأ 

الحافظ ليوم القراء أنه المخاربي الثقة . وأين أماتنه أيضاً وهو لا يتقل تقد 

الذهي والهيقي للحديث بالأسلي هذا ؟؛ فضلاً عن أن الذهي أعلّه يمن هو 

غد ضعفاً من هذا كا رأيت ء ولذلك ضعفه السيوطي في ه الجامع الكبير » 
على قلة عنايته فيه بالتضعيف فقأل : « وهو وأه » . 


وكذلك وقع ف « كنز الال » بر ( ۲١۷۸‏ ) »> ومنه نقسل الشيعي 
الحديث » دون أن ينقل تضعيفه هذا مع الحديث . فأين الأمانة المزعومة 


أين ؟؟ . 
( تنبيه ) أورد الحافظ ابن حجر الحديث في ترجهمة زياد بن مطرف في 
القسم الأول من « الصحابة » » وهنا القسم خاص ؟ قال في مقدمته : « فهن 
وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره » سواء كانت الطريق صحيحة 
أو حسنة أو ضعيفة ء أو وقع ذكره بما يدل على الصحية بأي طريق كان ٠‏ 
وقد كنت أولاً رتيت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام » ثم بدا لي أن أجعله 
قا واحداً » وأميز ذلك في كل ترجة » . 

قلت : فلا ستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن 
صحبته ثابتة » ما دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه 
بسماعه من الى بر وهو هذا الحديث » ثم لم يتبعه ا يدل على نبوت 
صحبته من طريق أخرى » وهذا ما أفصح بنفيه الذهي في ه التجريد » 


: ) ١55 /١( : بقوله‎ 


« زياد بن مطرف » ذكره مطين في الصحاية » وم يصح » ٠‏ 
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وإذا عرقت هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين . أولى من إن 
يذكر في الصحابة المكرمين » وعليه فهو علة ثالثة قي الحديث . 

ومع هذه العلل كلها قي الحديث يريدنا الشيعي أن نؤمن بصحته عن 
رسول الله يكم غير عابىء بقوله ملكو : « من حدّث عني يحديث وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذيين » . رواه مس قي مقدمة « صحيحة » فالله المستعان . 

وكتاب « المراجعات » للشيعي المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة 
والوضوعة في فضل على رضي الله عنه ء مع كتثير من الجهل بهذا العم 
الشريف ؛ والتدليس على القراء والتضليل عن الحق الواقع . بل والكذب 
الصريم . مما لا يكاد القارىء الكريم يخطر في باله أن أحدأ من المؤلفين يحترم 
نفسه يقع في مثله . من أجل ذلك قويت الهمة في تخريج تلك الأحاديث - 
على كثرها ‏ وبيان عللها وضعفها . مع الكشف عما في كلامه عليهسا من 
التدليس والتضليل . وذلك مما سيأق بإذن الله تعالى برق ( ٤4۷٥ _ 2۸4١‏ ) . 

۴ - ( من مره أن يا حياتي » ويموت مهيتتي . ويتسك بالقصية 
الياقوتة التي خلقها الله يبده ؛ ثم قال لها : « كوني فكانت » فَلْيَتوَل علي بن 
أي طالب من يعدي ) . 


الغلابي : ثنا بشر بن مهران : ثنا شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن 
حذيقة مرفوعاً . وقال : 


« تقرد به يشر عن شريلك » . 
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. قلت : هو أبن عبد الله القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه‎ 
: وبشر بن مهران قال إين أبي حأتم‎ 
: ترك أبي حديثه » . قال الذهي‎ « 
. » لكن الغلاي متهم‎ ٠ قد روى عنه عمد بن زكريا الغلابي‎ « 
: قلت : ثم ساق هذا الحديث . والغلابي قال فيه الدارقطني‎ 


« يضع الحديث » . فهو أفته . 


والحديث أورده ابن الجموزي ف ٠‏ الموضوعات » ١(‏ / 588 ) من طرق 
أخرى ٠‏ وأقره السيوطي في « اللآلي 3١9 0 /( ٠‏ ) » وزأد عليسه 
طريقين آخرين أعلها » هذا أحدها وقال : 

ه الخلابي متهم » . 

وقد روي بلفظ أتم منه » وهو : 

٤‏ - « من سره أن يجيا حياتي » ووت ماقي » ويسكن” جنة عدن 
غرسها ربي . فليوال عليا من بعدي , وليوال وليه ٠»‏ وليقتد بالأئّة من بعدي . 
فإنهم عترتي » خلقوا من طينتي . رزقوا فهيأ وعامأ ٠‏ وويل للمكنيين بفضلهم 
من أمتى ١‏ القاطعين فيهم صلتى ء لا أثاهم الله شفاعتي » . 

موضوع : أخرجه أبو نعم ( ١‏ / ۸1 ) من طريق مد ين جعفر بن عد 
الرحم : شنا أحمد بن تمد بن يزيد بن سل : ثنا عبد الرحمن بن عمران بن أن 
ليل أخو مد بن عران -: ثنا يعقوب بن موسى ألماثمي عن ابن آي رواد 
٠‏ عن إمماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . وقال : 


م وهو عریب » . 
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قلت : وها إسناد مظلم » كل من دون أبن أبي رواد مجهولون . ل أجد 
من ذ کرم . غير أنه يترجح عندي أن أحمد بن حمد بن يزيد بن سلم إفاهو 
أين مسلم الأنصاري الأطرايلي المعروف بابن أبي الحناجر . قال ابن أبي حاتم 
٠: ) ۷۲/١/١ (‏ كتبنأ عنه وهو صدوق » . وله ترحمة في د تاريخ أبن 
عسأكر » (؟ / ی ۹۱۳ ؟١1ا/ .)١‏ 

وأما سائرم فم أعرفهم فأحدم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر 
البطلان والتركيب » وفضل علي رصي الله عنه أشهر من أن يستدل عليه بثل 
ته الوضوعات » الى يتشبث الشيعة بهاء ويسودون كتبهم بالعشرات من 
أمثاها » جادلين بها في إثيات حقيقة فم يبق اليوم أحد يجحدها » وهي فضيلة 
علي رضي الله عنه . 

ثم الحديث عزاه في « الجامع الکبیر » ( ۲ / ١ / ۲٠۳‏ ) لفرافعى أيضاً عن 
ابن عباس » ثم رأيت ابن عساک ر آخرجه في « تاریخ دمشق » ( ۱۲ / ۲/۱۲۰ ) 
من طريق أبي نعم ثم قال عقبه : 

د هذأ حديث منكر ء وفيه غير وأحد من المجهولين » . 

قلت : وكيف لا يكون منكراً » وفيه مثل ذاك الدعاء ! ٠‏ لا أتالهم الله 
ورأفته ورححته بأمته .. 

وهذا الحديث من الأحاديث الى أوردها صاحب « المراجعات » عبد 
الحسين الموسوي نقلاً عن كنز العيال (5/ ٠66‏ و ۲۷۷ ۲۹۸ ) موهاً أنه في 
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مسند الإمام أحمد » معرضاً عن تضعيف صاحب الكنز إياه تيعاً للسيوطي .. 

وك في هذا الكتاب « المراجعات » من أحاديث موضوعات » يحاول 
الشيعي أن يوم القراء صحتها ء وهو في ذلك لا يكاد يراعي قواعد عل 
الحديث حتى التى هي على مذهبهم ! إذ ليست الغاية عنده التثيت مما جاء 
عنه يَلِقَوَ في فضل على رضي الله عنه . بل حشر كل ما روي فيه ! وعلي رضي 
الله عنه كغيره من الخلفاء الراشدين والصحابة الكاملين أسمى مقاماً من أن 
يمدحوا بما لى يصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس . 

ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في « مصطلح 
الحديث » يكون التحام إليها عند الاختلاقف في مقردات الروايات » ثم اعقدوا 
جميعاً على ما صح متها : لو أب فعلوا: ذلك لكان هناك أمل في التقارب 
والتفاتم في أمهات المسائل الختلف فيها بينهم » أما والخلاف لا يزال قائًأ في 
القواعد والأصول على أشده فهيهات هيهات أن يكن التقارب والتفاتم معهم 
بل كل عحاولة في سبيل ذلك فاشلة . والله المستعان . 

اتتهى كلام الشيخ العلآمة » حفظه الله تعالى وتقعنا بعامه . 

وكعاب الراجعات عندما قرأته أول مرة منل ستوات أحسست يعدم صسدق 
الشيعي مؤلفه لعدة أسباب منها : 

أولة _ أن الشيخ البشري رمه الله كان من أجلاء شيوخ الأزهر الذين م 
قدرهم ومكاتتهم قي العالم الإسلامي کله » ومؤلف الكتاب كان شاياً طريداً لجأ 
إلى مصرء ومع هذا يصور المؤلف الصغير الشيخ البشري في صورة من يستأذن 
اليعى الطريد في الحديث معه »> ويطلب منه أن يعلمه « زدتي زدتي !! » . 


د 


اتيا _ بدا الشيخ البشري _ وحاشاه ‏ جاهلاً عا في كتب أهل السنة 
أنفسهم » والصغير الشيعي يعامه !! . 

ثالغا _ اعتبر الشيخ البشري ‏ وحاشاه ‏ الأحاديث الموضوعة الكذوبة 
متواترة تابتة » وسجياً ملزمة تو يد عقيدة ال+جعفرية الباطلة . وبالطبع تبيطل 
ما عداها مما أجعت عليه آمة الإلام لا عاماء الأزهر فقط !! . 

رابعآ ‏ انتهى الكتاب إلى أن شيخ الأزهر والمالكية أصبع شيعياً جعفرياً 


يرى أن أتباع المذهب الاثنى عشري أولى من المذاهب الأربعة . 


هكذا يصل الولف إلى فريته بغير حياء ولا خجل . 

وبالبحث وحجدت أن كتاب المرأاجعات طبع بعد وفأة الشيخ البشرى 
بعش ین سنة »> وأن الؤاف لم بأت بصورة وريقة وأحدة يخط شيخ الأزهر : 
مع أنه ذكر أن المراجعات بينها كانت مكتوبة ! وأسلوب المراجعات جيعها 
| يظهر بوضوح أنها لكاتب واحد وليس لاثنين . 

لجأت لأستاذنا العلآمة الشيخ ممد أبو زهرة رحه الله . فزادني ثقة ما 
اتتهيت إليه » ثم أرشدني للاتصال بيعض أقارب الشيخ سلم البشري رمه الله : 
فأصبحت على يقين بأن كتاب الراجعات من المفتريات الكبرى . وما قاله 
أحد أيناء الشيخ سلم : 

٠‏ قرأت الحديث على أبي ثلاثين سنة » وما ذكر لي شيئاً عن الشيعة » وما 
کن في عي آي شيء » . 


أفمكن 1 ن يكون ت شيخ الأزهر فك أخذ بأباطيل السعة الجعفريية دون أن 


الملا 

يدري أحد ؟؟ 

أعكن مثلاً أن يكون أخذ ببدأ التقية عندم فكان في الظاهر شيغاً 
للأزهر ولمالكية ٠‏ وفي الباطن شيعياً جمفريأ ؟! 

سبحانك ربى هدا پتان عظم . 

على كل حال يجب مراجعة كتاب المراجعات ٠‏ وبيأن مفتريات مؤلقه 
وأكاذيبه » ومناقشة ما احتوى مناقشة عامية مفصلة . 

ولاشك أن تخر يبح الشيخ الألباني لخسة وتسعين حديثاً _ 5 أشار من 
قبل يبين حقيقة هذا الكتاب . ويساعد على مراجعته . 

وعتدما Cl E TE‏ بلقائة أخيرته برغبق في هده المراجعة : وأننى في اتتظار 
طبع أحاديئه المتعلقة بالكتاب ٠‏ فقال : إن الطبع سيتأخر نظرأ لما يسيق من 
الأحاديت الأخرى ٠‏ فاقترحت أن يبعث إلي بصورة من أحاديث المراجعات » 
وأجعلها مع دراستى للكتاب . فرحب بالفكرة » واعتير هذا من باب التعاون 
اإمستحب . 

غير أن التنفيذ لم يتم بعد . والله جلت قدرته هو المستعان » نعم لمو 


AY 
مراجع الفصل الثالت‎ 


کشر من شه المراجع كن ف ثبت مراجع الفصلين السابقين » وباق 
الحديث . 


جار عاج عار 


(AY 


اللحتاأدتمبجه 


من هذأ البحث نتبين عقيدة 5 الإهامة عند الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية ء 
وما أجعت عليه هذه الفرقة فيا يتصل بالإمامة », مع الإشارة إلى مواضع 

وعقيدتيم في الإمامة وجدنا أنها لا تستند إلى شيء من كتاب الله تعالى : 
وأن السنة التبوية المطهرة لا تؤيدها ء بل تعارضها » وتثيت بطلانا بكثير من 
الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

و الدراسة ظهر لتأ كذب بعص هؤلاء الشيعة وأفتراءأتهم الي لسعب 
الصو رها كصاأحب الكتاب سی # الغدير في فق الكتاب وألسنة والادب 8 

ومن أكير هذه اللفتريات الكتاب المسمى ٠‏ المراجعات » » الذي ل يكتف 
مؤلفه بجعل الأحاديث الموضوعة المكذوبة أحاديث ثابتة متواترة » بل نسب 
لشيخ الأزهر الشيخ سلم البغري - رحه الله أنه سلّم بهذا وأيده ( !! ) 

بل سَلّم دعقيدهة الشبيعةه احفر به ¢ ورای أن اتباع ادهب الشيعي 
الجعفري أولى بالاتباع من أي مذهب من المذأهب الأريعة {ff}‏ 

فلعل هذه الدراسة تنبه القارىء المسل إلى بطلان عقيدة هذه الفرقة ء 
وإلى خطر ما يبثونه في الأوساط الإسلامية . ولعل دعاة التقريب ينقون 
المذهب الجعفري من مثل هذه الأدران قبل محاولة الالتصاق بجسم الآمة 
الإسلامية . 


عم 

واللّه سبحانه وتعالى هو امستعان ء والحادي إلى سواء السبيل . 

« سيحان ربك رب العرزة عا يصفون . وبلام على المرسلين . والمد اله 
رب العالمين  »‏ 


¥ 


A2 


١‏ لققه الشيعة الامامية ومواأضع التلاف بينه وبين المذاهب الأريعة . ( رسالة 
ماجستیر  )‏ طبع الكويت . 

۲ لداأثر الإعامة في الفقه الجعفري وأصوله ( رسالة دكتوراة أضيف إليها بعض 
الدراسات  )‏ طبع القاهرة وبيرودت . 

م« .. آية التطهير بين أمهات المؤمنين وأهل الكساء ‏ ط الكويت . 

. _الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة ط الكويت والقاهرة‎ ٤ 

0 الإمامة عند الجعفرية والآدلة من القران العظيم ‏ ط الكويت . 

الإمامة عند الجعفرية في ضوء السنة ‏ ط الكويت» . 

د حلايث الثقلين وفقهه ‏ ط قطر والإمارات العريية . 

م - عقيدة الإمامة عند الشيعة الائنى عشرية : 
دراسة فى ضوء الكتاب والسنة . . عل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً ؟! 
ط القاهرة : 

۹ في البيوخ والنقود والبنوك : عاضرات وندوات ۔ ط قطر . 

٠‏ حكم ودائع البنوك وشهادات الاستخمار في الفقه الإسلامي - ملحق مجلة 
الأزهر : شعبان وشوال سنة ؟ *15 . 

0١‏ حكم أعمال الينوك في الفقه الإسلامي ‏ ملحق مجلة الآزهر : ذو الحجة 
۲ . 

معاملات البنوك الحديثة في صو الإسلام - ط قطر . 


5 
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١‏ س الاقتصاد الإسلامي - باب في كتاب « دراسات في الثقافة الإسلامية » ط 
الكويت . 

. التطبيق المعاصر للزكاة : محاضرتان مع ترجمته] بالإنجليزية  ط قطر‎ ١ 

9 المعاملات المالية المعاصرة قي ميزان الفقه الإسلامي _ط الكويت والقاهرة . 

5ه النقود واستبدال العملات : دراسة وحوار ‏ ط الكويت والقاهرة . 

11. الكقالة وتطبيقاتبها المعاصرة : دراسة فى الفقه الإإسلامي مقارنا بالقانون .. ظط 
الكويت والقاهرة . 

۸ أبحاث مقدمة لمجمع الْمقه الإإسلامي المنيئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 5 
يقوم المجمع بطبعها - 
١‏ التعامل المصرنى بالفوائد . 
* ب خطاب الضمان . 
۳ س زكاة المستغلات . 
٤‏ س التقود واستدال العملات . 
© تغير قيمة التقود ‏ 
1١‏ ل ستدات المقارضة . 

6 س معاملاتنا المعاصرة : حراسة لبعض مشكلاتها في ضوء السنة ‏ بحث مقدم 
لجمع البيحورث الإسلامية بالقاهرة . ويقوم بطيعه  .‏ 3 

٠١‏ س قصة اهجوم على السنة : من الطائفة الضالة في عصر الإمام الشافعي إلى 
حسين ين أحمد أمين _ ط القاهرة . 

. زواج الأقارب بين العلم والدين  ط القاهرة‎ ١ 
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الفصل الثالثك 


الإمامة في ضوء السنة 


خطية الغدير وألوصية بالكتاب وألسنة ال 211 


1١١ 


روايات المسك بالكتاب والعترة .... ممم ممم ممم ممعم ممه ووه م6 TY‏ 


N 


الاستخلاف بع ع وو و ی م ع م مو على N‏ 
بای الله والمؤمتون إلا أيا بكر ع مط عم ف لم عه محم س6 10015 
اهدي en‏ 7071111 ا 
قبل إلشاعة : و لمعم مه ممه ممم موه ممم مه ممه مع همه عم مع ممه معطو م We‏ 

هل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً جعقريا ؟ ال Ye‏ 
مرأجع الفصل الثالث . ل م مه مه ممم عمف مم عم موة و ‏ تاه عمف لآ 
28 او م وم م ممه وهم ممه مومه ممم ممم AE ann aera‏ 
کو الكتاب واااو ووو وو الو م AY Seasons‏ 


EY. 


رقم الأيداع بنار الكتب ل قده لام ة ١‏ 
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